منتصف ليل القربة 


اشارة تليفونية 

من : مديرية الصناعة الی: مديرية الصحة 
بناء على اشارتكم لنا بتاریخ اليوم ؛ بخصوص وجود سریر خال 
پالاستراحة طرفک» ترجو حجز مکان یانم: السید/بوسشم عبد 

الرجن... الوظف الستجد طرفنا.. 
مبلغ الاشارة 
امضاء 

ع 
تتراجع البيوت على مهل: الدكاكين الصنيرة والاعلانات 
والواح الزجاج؛ يصيح رجل مناديا على تاكسى بالنثرء تساب 
أغنية من بيت قريب» بذیمونبا دامًا في هذا الوقت؛ وحدة 
الظهيرة » تزايد الحركة. الآن یمود الناس من أعالهم في مدینته 
البعيدة» كان اذ یری أباه يصيح: هيه.. بابا جه.. بابا جهء لا 
تذكره الأغنية بأيام راحت بل تثير في نضه تراب الحزن الدفين » 
أيام حلوة مزهرة مشرقة. جرى فوق رمال الثاطىء » احتوى البحر 
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بعينيه وسامية بين ذراعیه: أطعمته بيدها لحم السمك الثوي 
الأبيض» مسحت عن شفنيه قطرات ماء البحر مالحة الطعمء الآن 
يعض شفته » وقع عجلات الحنطور رتيب ؛ الهواء حوله بارد» الوا له 
إن برد المديئة شديد خاصة اذا ما نزل الليلء قالت أمه: اذا 
شرت ببرد ضع جريدة قديمة فوق صدرك. ربا تقف. الآن في 
الشرفة» تعرف أن يوسف لن يظهر عند منحنى الثارع» أبوه | 
يصل » ربا جامت أخته الآن» كان بروح ويجيء بين الغرف» يقرص 
أده ساطاء عل ترش :ذا اکا کل ر فد يتن 
یداعب ذقن أمه» تحكي له عا رأته عندما ن ي السمك » 
دارت .. بحثت حتی وجدت السمك الذي يحبه » الأسواق ما فیها الا 
الشبار الصفیر» عند رجوعها قابلت الست أمينة؛ کلمتها عن عمد 
الذي جاء وقرأ فاتحة سعاد ابنتهاء سعاد ل تتعلمء وها ثلاث أخوات 
كلين بنات.. أصلها ترضى بأول ابن حلال يجيء للبنت» بصني 
يوسف . فجأة.. يمأل أمه: ألم تحضر بنت حلوة كالقمر وسألت عنه؛ 
فترفع أمه یدیا وتطلب من الله تعالى أن یمجل بپذا اليوم الذي تری 
فيه عروسة ابنها. تجاوزت العربة آخر بيوت البلدة؛ الخلاء یتسع» 
النخيل يتشابك ؛ الحنطور عيضي متمهلا... 


000 
الأربعاء ۳ دیسمبر ... 
هل خاف الأطباء على أنضهم من العدوى فآثروا العزلة. لكي 
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أقطع السافة حنى الدينة لا بد أن أمشي نصف ساعة في طريق 
مترب خال ماما من البيوت والشش: تاما ما توقعته لحظة روژيتي 
المبنى » النوافذ مستطيلة وكبيرة جداء مغلفة كأا لا تفتح أبداء 
أما الشرفة فقد أحاطت الطابق الثاني كله » محولة على فوائم خشبية 
ترتكز على الأرضء لحظتها تذكرت بيوت مدينتي البعيدة ذات 
الواجهات الخشبية» آه من رائحة الغسيل المنشور في اهواء وملح 
البحر.. لو أغمض عيني وأفتحها وأجد الطرق والتاجر النظيفة 
والنساء الجميلات» والبحر... لم ير يوم الا ورأيته» في الليل 
أرهبه» أخاف لو مشيت فأجد نفسي فوق مياهه» أمشي بعيدا عن 
السور» ربا امتدت يد غليظة الأصابم» شدتني الى أعاقه» ابتعد 
عن وشيش الأمواج » العمق الحسوس غير المرثئي» بدا البنی خربا: 
عند عبوري حديقة الاستراحة الجرباء تيقنت أن هناك من يرقبني : 
اقشعر ظهري» طلعت السلم الذي يدور حول المبنى؛ الدرجات 
ألخعبية معطای باوراق شجر جافةء الصمت کالب كأن الما 
خرب» مدينتي البکر واسعة العینین ‏ توجد أبدا مع اني فارقتها 
منذ ساعات» فجأة ظهر عبد المقصود كنت متعباً » عيناي تکادان 
تغلقا حزناً وتعباً: انه طويل الجسم والعنق » جامد الوجه ؛ ينظر 
دائاً في خط مستقي »م يرحب عبد المقصود بي » نفس الجمود الذي 
قابلني به الوظفون» لم أسمع من يقول حمدا لله على السلامة. أنا 
أيضاً بادلتهم نظرات الكره» خاصة الثاب المتأنق: والعجوز 
صاحب الصوت اللي بالرغاوي. تبعت عم عبد المقصود وصداع 


ان 


۷ 


ألم في قلي » | أصدق أنني بعيد عن سامية » عن البحر وقد أسندت 
الحقيبة أمامي... وأطرقت مدة برأسي» مغمضاً عيني. 
«يوسف » 
00 

١‏ - الدکتور جلال مود مرسي من ۱۹۹۸/۷/۱۲ احستق 

۳ 

۴ مد قوق عبد؛ السلام من ۱۹۹۸/۸/۲۰ سق 

س 

۳ - يوسف عبد الرجن من ۱۹۹۸/۸/۱۱ حتی. ی 

تس 

- يعني مفيش حد في الاستراحة غيري يا عم عبد المقصود؟ 

ت ا 

- لونزلت البلد دلوقتي ورجعت متأخر مين يفتح لي؟ 

- أنا... دايا تلاقيني حت... ما بنزلش البلد غير قليل 
خالص 

- لكن السكة وحثة خالص يا عم عبد القصود.. 

= شوف يا بوسف أفندي... الحتة دي طول عمرها خلا... ما 
حد هوب احیتها... والظريق خطر... رأولاد ارام 
کر .. 

- ین الرجوع بالليل مش مأمون؟ ل 

- دا اذا جالك قلب وقدرت با بوسف أفندي.. 


الاریعاء ۲۲ ديسمير.. 


لا آعرف ما الذي يجري لي لو لم أحضر كراستي والقلم. في 
مدينتي انقطع عن الكتابة بالثهر واليوم ألجأ البها مرتين» في العصر 
كرت عادتي ول أنمء البرد يشتد فلا أستطيع القراءة الا تحت 
البطانية» ثم لو نزلت البلدة» مع من ]3 المقاهي قليلة 
وصغيرة . في بلدتي لو جلست على مقهى حي غير أرعي لنظروا الي 
بريبة » فكيف هنا والناس كلهم يعرفون بعضهم. قال اني ان أهالي 
البلدة كالحريم ينتهون من أعبالهم ويدخلون بيوتهم فلا يمخرجون منیا 
الا في صباح اليوم التالي... قال أبي» الله يبعدك عن أولاد امحرام؛ 
قلت وعيناي تدمعان والجرس رنته الأولى. .. سأقضي وقتي وأذاكر 
انجليزي... وأقرأ الکتب» ونصحني بأني لو استطعت أن أجد 
شابا في مثل سني ... غريباء ونستأجر غرفة أو شقة » وبت أعلم لماذا 
يقول أبي هذاء حتى لا يضحك علي أحد ويوقعني في بنت قد تبعدني 
عنه» وتقطع ما قد أرسله الى العائلة؛ وعلى العموم تساه البلدة كلهن 
لسن جميلات كفتيات مدينتي » آه من الزحام والشمس الحلوة صباح 
الجمعة عند محطة الترام الرئيسية واهواء يبب مشبعا بزرقة البحر» 
عند الحطة رأيت مامية أول مرة » بلوزة بيضاء » جونلة برتقالية» 
جوا انوم حتاة یش كبر یناه بلإن.. أى اون.. عبل 
النحل.. رأيتها كمطر خقيف ينزل على مهل في يوم حارء أوراق 
زهر صنيرة تكسو الرصيف في أيام مارس الأخيرة... نجا شاحبا 
بعیدا له عینان واسعتان؛ وأنف دقیق» وشفتان كالفراولة» قلت أن 
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آجد مثلها.. لر آي علقت هط لتمنیت أن أكون هگذاء لفتر 
حاولت أن أقم علاقات مع فتیات یسکن في شارعنا؛ لكني ترددت؛ 
وارتشت قبل حديثي الیهن» ونصحني زملائي بالجرأة: وها هي 
هذا ألشيء الحفي الذي لا أراه ولا أدركه؛ لو ضاعت؛ لقضيت 
عمري بعيدا عن جنس النساء » حاذينها وقلت فا أن قلي ار تجف 
عندما رآهاء وانني آشعر بصداقنها لي من زمن» توقفت؛ نظرت الي 
وابتسامة عل وجهها حبرتي: قا 
انتابي . سألتها عن اسمها وني أي سنة هي. قالت أولى ثانوي. ثم 
قالت انني ظريف وطيب؛ وفجأة تبدلت وطالبتي بالابتعاد. قلت 
ها ان اسمي يوسف.. وانني حاصل على دبلوم تجارة متوسطةء 
وسأعمل قريبا: وانني أنوي دخول امتحان الثانوية العامة فلا بد 
من الالتصاق: اجات وقلت يكننا مذاكرة الانجليزي معاء 
ضحکت وکررت انني طيب جداء وسألتها أهذا مدح أم ذم؟؟ 
فطلبت مني برقة ألا أتقدم معها أكثر من ذلك » بيت خالتها یقترب» 
قلت انني سأنتظرها وأرجع مها حتى لو قضيت الليل هناك» 
ابتسمت وقالث لا داعي ... تابعتها حتى اختفت؛ وكررت في ذهني 
عنوان المدرسة؛ فجأة صحت بأعلى صوتي » انطلقت أجري ؛ أجرع 
هواء البحرء ألتهم اسفلت الطريق اللين.. وددت لو أوقف كل من 
يقاباني لأقول له كل ما جرى ؛ ضحکت؛ داعبت أي كثيرا حق 
ظنت اني شارب حاجة» وقلت لما انك أعظم أم في العالم. عندما 
قابلتها ليلة سفري دمعت عيناها. قلت ها ربا غبت عنك شهوراء 


وماذا بعد؟ اصرار عجيب 


۷۰ 


قالت أسافر معك. ضقطت يدهاء الکازینو خال الا مناء الصاییح 
الملونة تضيء في انكارء وبقايا الأمطار ني منخفض من أرض 
الحديقة وغناء من بعيدء قبلتهاء تخللت أصابعي شعرها الناعم 
كالليل.. أقسمت لي بتربة أمها أنها سترسل لي كل ثلاثة أيام خطابا » 
سنقول كل شيء جری هما وللمدينة» وفي المدرسة» اذا نزل المطرء 
اذا هاج البحر؛ لو دخلت السیفاً مع أبيها وزوجته» فستحكي لي 
بالضبط ما رأته من أفلام: وعندما خرجنا كان للهراء طعم 
الترنفل» الصابیح عالية» ضوژها خنوق كصوتها لحظة الوداع» لو 
أا معي لانقلب كل شيء » عدت أصفي الى أزيز الصمت » تطلمت 
الى السقف الرتقع جداء عندما سألت عبد القصود عن هذه المدفأة 
الرخامية.. قال ان الانجلیز كانوا يتدفأون بنارهاء سألته هل حضر 
أيام الانجلیز هنا؟ قال انهم هم الذين بنوا الاستراحة لهندس الري» 
وكنت واحدا من النين وضعوا حجارة المبنى وأخثابه فوق 
أكتافهم.. ثم عينت فيهء صمت فجاة ودا غير راغب في الکلام» 
أسند الدورق وخرج »لا أعرف ما يفعله في هذه اللحظة » كأنه م يم 
إا يطل علي من ثقب الباب» ارت تعش دمي ؛ نفضت ما يتدافع الى 
ذهني » تأملت الكتب محاولا اختيار رواية أقثل بها ما تبقى من 


وقت .. 


«یوسف » 
عه 


تمك يده بحافة النافذة» يرق شريط الضوء اللامع يكشف 
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العربات التي بدت ستطیلا واحداء مرور المجل فوق فواصل 
القضبان , قطار الثانية عشرة» فادم من الثلال الى القاهرة: مفتخر 
لا بقف آبدا ؛ يوسف يتابع بعقله الرجال النائمين على القاعد الزرقاء 
في العربات» آخرون یشربون الثاي» بأكلون الجاتوه في عربة 
الأكلء يبدو عليهم ملل؛ الرحلة طويلة؛ لو يركبه يوسفء بعد 
ساعات يقف في القاهرة . ثم قطار آخر ينقله الى البحرء لم يبدو 
بعيدا وبطيئًا هذا الوقت الذي سيمضي عليه هنا حتى يحصل على 
إجازة ويسافر. يسيل الضوء ناعاً في اخارج؛ أضواء المدينة البعيدة 
خافتة تزيدها بعداء فجأة ينتبه الى وجود رجال فوق 
الحجرية : هل عبد المقصود بينهم؟ لا بری اللامح » أياد 
تلمس ماء الترعة ؛ لا بجرژ على اغماض عينيه ؛ لو يأتي 
رما تنبهوا اليه» تنبعث من بعيد أصوات مجهولة ل ييز منها الا ما 
يشبه اطلاق نارء هل له صلة بعمل الرجالء لا يعرف من أي جهة 
ميئون؟ يظهرون فجأة: ربا يخرجون من الاستراحة» فجا 
یضیع كل ما يراه؛ يتبخر الضوء الناعم» تضيع معالم الحجرة» تحته 
فراغ وفوقه» هل أصيب بالعمى المفاجىء؟ هل يحيط به غرباء؟ 
أقزام؟ عالقة؟ لن بطلع عليهم النهار.. هالك» اللحظة 
التي تلي هذه لن يدري أحدء لن يحميه عبد المقصود» یتحرك 
مشلولا ناحية السريرء تتقلص أصابعه ممسكة بالبطانية» ينتزعها 
بعنف» ويلفها حول جسمه؛ يصطدم اصبِغْ قدمه بالقمد الدبب 
الحواف » لو قطعوا لسانه اللحظة !| شعر بأل ؛ يسند ظهره الى الباب» 


۱۲ 


وحید اما نواة ملقاة في فضاء ی من النجوم والأرض 
وذرات الرمل وسامية وحراشیف التخیل.. 


- صباح النور.. لا والله ما سمعتش .. أصل النور بيطفي بعد 
الناعة تاكن . بوايور البلد بيت 


امیس ۱۲/۲۳ 


الكاتبة.... وأعطان ثلائة خطابات : طلب مني أن أنسخهاء شعره 
يلمع وأسنانه بيضاءء يتكلم برقة » يتناول بين لحظة وأخرى قلمه 
ابر الطويل الغموس في محبرة نحاسية ليؤشر به كلمة واحدة فقط » 
كدت أقول له أن الاستراحة مزعجة وأنني لن أرجع الليلة البهاء 

غير أني ترددت ؛ ما هي مبرراقي؟ خرجت من عنده. وفوجثت 
بزملاني ینتظرون خروجي . سألوني عا قاله سيادته؟ قلت لا شيء . 
سكتواء نظروا الي بعداء» جاء رئيسي الشاب؛ أعطاني عشر 
استارات ضرف لأراجعهاء نظر الى الدوسيهات الكثيرة أمامي » 
قال لا باس إذا كان العمل کار عليك» لکن هذا لا بد منه حق 
تتمرن.. قلت أبداً فجأة سألني عا قاله المديرء قلت لا شيء» 
وفعلا ل أر في كلامه ما يستحق أن أكرره» غير أنه اعتدل واقفاء 
نظر الي بعداء م يخفه.. كنت عهداً وعيناي مليئنين بالصابون 


۳ 


الحارق » وعندي ميل الى القيء ۰ تخز قلي صورة سامية .. بعد فترة 
جاء وأشار الى حقيبتي الصخيرة » فقلت له عا بها كراستي ورواية م 
أتمهاء وتلاثة ظروف خطابات » وحفظة نقودي لأني لا أحمل نقودي 
في جیی» قال على سمع من الآخرين» انه لا جال لقراءة الروايات 
هناء وأن العمل جاد وأنه هو نفه لا جب ان حضر أحد موظفیه 
روايات أثناء تأدية العمل الرسمي ‏ عند الساعة الثانية وقعت أمام 
جاء الساعي العجوز وطلب أن أكلم المدير» تلفت 
حولي غير أني لم أهتم بنظراتهم ودخلت الى سيادته » ابتسم ولاحظت 
بدهشة أنه قصیر القامة» بعکس ما یبدو اه جلو قال ليل 
العمل لا يكون ثقيلا على نضي.. ارتحت» فارقتي الرغبة في 
النوم.. كأنها لحظة رؤيتي سامية مقبلة من ناحية البحر ؛ قلت أبداً 
ان العمل لا يرهقني» قلت في نفسي بعد دقيقة أكلمه عن 
الاستراحة » كدت أقول له أشعر بأنني أتكل أول مرة مع اننان منذ 
وصولي » قال: هل تعرف أحد الموظفين هنا؟ قلت أبداً.. سكت 
لحظة وقال.. أنا-هنا مثلك وربا أنت أعزب لا يبمك لكن أنا 
عندي أسرة مقيمة هنا.. وللأسف هوّلاء الموظفون لا یکنون عن 
الحديث عني ؛ سكتء ثم تابع: طبعا هذا شيء مزعج » ولكن لو 
عرف ما يقولونه بالضبط سيصبح الأمر غير ذي أهمية » كل ما علي 
أن أسمع ما يقولونه فقط وأنقله بالحرف الواحد لا أزيد ولا أنقص» 
وببذه الماسبة.. هل تكلموا في موضوع يخصن اليوم؟. قلت لا 
أذكر؛ لوح بيده وبدا وجهه غير مهتم » وطلب مني أن آنتبه من 
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الآنء خرجت والرغبة في النوم تعاودني: ذهبت الى المحطة.. 
جلست فوق رصيف المافرين» ثلاث بنات تلميذات وقفن بعيدا 
عني .. ينتظرن أوتوبيس الديزل الصغير الذي يصل الدينة بالقری 
القريبة »لم أنظر اليهنء أين هن من سامية؟ بل أين البحر» الطرق 
اللامعة المتعطشة الى ماء المطر؛ الأشرعة البعيدة كجناحي طائر 
عدوقبء أن البيجة اق وعاي عسل اللحل الصفی؟ تضحق» 
تتقدمني الى الترام ننزل آخر الخط .. مشي بجوار البحر الذي 
يتنفس بقوةء فجأة نجري. نجلس في نهاية اللسان الحجري» أسند 
رأسي الى فخذهاء أحيطها اعي : ربا وأنا أحلء لكنني أقطف 
مار القراولة والكمثرى وأشرب عصير المشمش» إذ تدا تأوهاهاء 
تتحدث عن آمال نرجو أن تتحقق ؛ وسفر لا بد من الشروع فبه» 
ليس من المعقول أن نقضي حباتنا في هذه الدينة» يا سامية؛ بعد 
زواجنا سفرحل الى السودان » الى أريتريا ؛ الى بيروت ؛ الى أورويا ء 
نطوف المدن البعيدة معاًء نجاس على القاهي تحت سفوح الجبال» 
تخرج قلا وورقة » نكتب تكاليف الرحلة الأولى» تثير بعش 
الاعتراضات غير أننا نتغلب عليهاء ها.. ربا تفكر سامية فيا قلناه 
الآن؟ هل يعرف الموظفون أي مشاريع صغيرة رسمناها معاء هل 
يدري الدير بأحلامنا.. كأن دنياهم تتوقف على معرفة ما قالوه أو 
ما قاله؟ يثور بي الخاطر أن أركب أول قطار الى مدينتي؛ الى 
نامية» وأسند رأسي الى صدرها وأبكي» أيكي بلا دموع. قمت 
حاملا حقيبتي الصغيرة » الرصيف خلا من الركاب » والفتيات رحلن 


1 


الى قراهن البعيدة؛ وسامية خرجت من الدرسة الآن.. 
«یوسف » 
- أنت فاکر کلمتك في ايه يا عم عبد القصود. ايه رأيك تبات 
سای .. أديك شلن کل ليلة:. السربرین واحد لیه.. وواحد ليك . 
كل ثيلة ب آه والتي : أحسن آلودده واسعة والبیت فاضي 
والحتة كده شكلها يخوف. 


000 


لو معه راديو لسمع الآصوات المنبعثة من العالم: هنا بيروت » هنا 
لندنء اذاعة الجمهورية العراقية من بغداد ۰ عطة الاذاعة العربية 
من موسکو؛ عدن.. الجرّائر ختلط الأصوات» 
حنين حاد يتحرك في دمه» لو يسمع أغنية من ترب؛ أصوات 
الرجال ستبداً بعد قليل فوق القنطرة.. منذ ساعتين. د. 
التصود؛ تلفت حوله» عبناه فحصتا كل ما في الحجرة. كأنه يدخلها 
اول مرة» ثيابه المعلقة فوق الشجب: الحقيبة التي لا زالت 
مفتوحة.. الحذاء » ال جورب » الفوطة الحمراء الملونة بخطوط سوداء » 
امشطء سأله عا ينعله بالكتب» سكت.. ثم سأله عن سنه» فتال 
يوسف تسعة عشر عاما.. قال إنه صغيرء تمدد ملتحفا بالبطانية» 
أنبى الحديث قجأة: لا يدري يوسف ما الذي يفعله الآن. یطفیء 
النور أم يقرأ عليه» عبد المقصود لم يطلب اطفاءه؛ لا يعرف هل 
رجعوا الى القنطرة » لكن ربا يعرفهم عبد المقصود .. يظن أن يوسف 


تضيع النداءات» 
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يرصد حركاتهم » فيناله ضرر » قرض يوسف شفتیه » برغم أن مظهره 
يم عن نوم عمیق » غير أن احساسا خفياً يقول ليوسف: عبد القصود 
لم ی لو نظر الى عينيه من الناحية الأخرى » لرآها مفتوحتين.. 
خفت الضوء » بعد قليل ينقطع . منذ لحظات خرجت حفلات السیفا 
الأخيرة. أربع مرات دغلها مع سامية.. تقول لزوجة أبيها ابا 
ستذاکر مع صاحبتهاء تاهت نظراته على السقف وهو لا يعرف ما 
الذي تفعله سامبة الان.. 


x«* 

السبت ۱۲/۲۵ 

أرعبني الليلة عبد القصود. ظل ساعة کاملة ینظر الي 
متجمدا كالحجر.. قطع ما كنت آود أن أسأله عليه.. حياته» نزلاء 
الاستراحة» وحدته.. وفي المواء تصاعدت رائحة عرق م أشمها فيه 
من قبل. بالرغم أنه تمدد من ساعة موليا وجهه الى الحائط قهو 
يرقبي الآن. أذناه تسمعان حركاتي. تحصيان دقات قلب» أنا 
متعب ؛ عطاباك سامية ل تضلي بندء كل هم ال سر او 
قبلي البلدة» أنا حزین وأكاد أبكي ولا أعرف لاذا يبدو عبد 
التصود هکذا... 


«یوسف » 


الساعة الآن الثانية صباحا تقریبا .. أقصى عمق لظلام الليل؛ 
يوسف لم یم» حتی قطار الثانية عشيرة لم يمرء يضر السریر فجأة: 


۷ 


يكف اطواء عن دخول رئنيه » حفیف جلباب » عبد المقصود لم يعد 
متمدداً فوق السریر .. ما الذي ینویه؟ هل صمته» اخفاء حرکاته 
يخفي أمراء ينزل يشارك الرجال فوق القنطرة» لا يتجه الى الباب» 
یقترب منهء لمظات الکابوس.. صراخه الکتوم من الأنف وشلل 
الجسم وضياح أبيه.. اصحی .. اصحی » ولوء فمن برع اليه هنا .. 
من يبز جسمه حتی يفيق؟ من.. من. يضر السریر؛ ليس كابوساًء 
عرق عبد المقصود بلا أنفهء عبد المقصود یلاس جسمهء يده 
الغليظة الخشنة تسد قمهء أنفاسه ساخنة لزجة تقشعر ما وراء أذ 
ثقل جسمه؛ اليد الأخرى تتد الى بنطلون بيجافته » الحجرة تفرق 
في زیت لزج ء لو يصرخ.. لکن من يجيب لو يزعق.. 
هیقب 

« كنت تقول أنك لو نظرت الى وجهي لشعرت بزن لا يحز 
قلبك إغا يشحن نفسك با لا تدريه أنت» وسألتك كيف تحزن إذ 
تنظر في وجهي؟ قلت إنك حاثر» وهنا في الغروب » كل ليلة ذهب 
الى صاحبتي سعاد أذاكر معها؛ وأرى وجهك أكثر من مرة في 
الطریق.. عند. منحنيات الشوارع» أمام محلات عصير الفواكه» 
أتذكر مشروعاتنا للسفرء وأتخيل نفسي أنني سافرت وحديء الى 
بلدة صغيرة عند حدود العالم» شوارعها مبلطة وكنيتها قدية ٠‏ 
أجلس في مطعم له شرفة خشبية» وفجأة أراك تعبر الطريق» ولا 
أكون متوفعة رژيتك» 
من يناديك بالعربية في هذا الكان؟ تفتح ذراعيك» تدور في 


قفز من مكاني » آناديك » تدهش أنت إذ 


۱۸ 


اموای أسألك ما الذي جاء بكء وتألني ما الذي جاء بي؟ ولا 
تشعنا الفرحة فتتمنى لو تحولنا الى طائرين صغيرين وطرنا الى أعلى 
الجبال المغطاة بالثلوج.. آه.. هل تذكر عندما كنت أتقدمك في 
نزول سلم السينا الطويل الحديدي المفروش بسجاد أحجر » كنت تقول 
لي.. أنت الآن تنزلين سلم البوينج» وإذ نخرج الى الشارعء نقول 
إننا اجتزنا الجارك فلا شيء معنا تحاسب علیه؛ ثم تشرح كل ما 


تراه.. 


پوسف.. 


في اليوم الواحد أفكر فيك يومين. هل تذکر الجمبري؛ هذا 
الطريق الطويل الفروش بالظلال» ماعات ينيل لي أن الدينة 
خراب بدونك؛ م أعرف قسوة الفراق إلا لحظة موت أمي» 
ورحيلك أنت » سأكتب لك كل ثلاثة یام ربا كل يومين» وربا كل 
یوم وإذا ما کتبت لي فلا تكتب أقل من أربع صنحات 
فولسكاب »لا بد أن أعرف كل كبيرة وصغيرة عنك . أكلك . نومك . 
شربك» أصحابك» وفتك» كل شيء حتى أهدأء حتى آستریج 
وأخبرني مق ستحضر 
الخلصة لك 
سامیة 


الأحد ۱۲/۲۰ 


أكلت في المطعم الوحید ؛ سألت الرجل عن سکن خال حتی لو 
كان جحراً.. فقال إن مأمور الرکز كان أولى» وانه لا یستطیع 
احضار عائلته لأنه لا جد سکناً؛ ونصحني ألا آتمب نفسي فأهالي 
البلد لا يقبلون عزابا » في العصر خنقتني الغيوم» همت على وجهي : 
لا جرژ على اخراج خطاب سامية» منذ جئت أنتظره» عندما 
قرأت خطها الرقيق خجلت من سطورها؛ وبكيت.. وحقدت على 
لون الضوء السال في التراغ» والنوافذ الكبيرة المغلقة والرجال 
الذين يحملون أكياس الفاكهة الى عيالهم: أغرقني النهر حزناً 
كالنحاس الأزرق؛ وإذ رأيت بنات الدرسة اناو وثیابین 
الرمادية تذكرت سامية » وارتعشت » كأنها تنظر الى مكان لا آراه؛ 
بعيدة عني » لكنها تلمحني من مكان خفي » وجهها في الفراغ أيذا 
رحت ينظر إلي برثاء ء كدت أرمي نفي في النهرء كدت أضرب 
المدير القصير عندیا طلب مني في حدة أن أنقل اليه ما يقال 
حرفياً » وان أعتبر هذا أمراً» بدا لي أنه يعرف اما ما جرى وأنه 
على صلة خنية بعبد المقصود أما الموظفون فنظروا إلي بسخرية من 
وراء الدوسيهات» طلب لي أحدهم ثاياء ولم أدر سبب الود 
الفاجیء» كدت أرفضه؛ وفي كل رشفة شعرت بنظراته.. ها أنا 
انی شایا.. آنا لست آل نا من عبد القصود ليما آخر النهار 
سألت عم عمد عن مکان خال» فقال هذا متحیل. حتى الباعة» 
خادم التهی » هزوا رژوسهم» كلهم يعرفون» حتی الرجال المحملقون 


۲۰ 


الى الخطة ليركبوا القطار» كلهم يعرفون؛ مهدوا لما جر » لو أعود 
الا الى مدينتي » يعرفون فوراً قلت فلأتم الليل على رصيف 
ل" آتأمل القطارات تجيء ولا تقف.. شربت شاياء 
امتدت خالب طيور صغيرة تنهش كبدي؛ نزول السواد ينعني من 
العودة الى الاستراحة» مقدمات المفيب كالطاعون» تطردني البيوت 
الى الخلاء المؤدي الى غابة النخيل. 
0-0 

أنا عارف كويس أنك دورت عل لوكاندة طول اليوم.. وکان 
فكرت أنك تسافر ؛ ولا يئست فكرت انك تنام على رصيف الحطة > 
لكن البوليس لازم يمسكك .. أنا عارف آنك مش حتلاقي .. حتى لو 
لقيت» فمش ممكن تسیب الاستراحة برضه , أنت هنا .. عندي أنا 
مش عخليك تحتاج حاجة أبداً . بس تقول لي على كل اللي أنت 
بتصله .. تقرأ الجوابات اللي بتبعتها لأبوك وأمك.. وأصحايك.. 
اذا دخلت فيل تحكيه لي. أنا من سنين ما دخلتش سيغا. وبعدين 
الكتب الكثيرة اللي أنت جايبها معاك دي.. فيها ايه.. أنا يا 
بوق من آربمین سنةا اء عايض على آمل آنه واحد. زيا 
بيجي .. يمكن اليوم اللي أنت اتولدت فيه أنا كنت باقتی الأمنية 
دي.. أنا وانت من هنا ورايح حتة واحدة.. الاستراحة كلها تحت 
مرك حتى لو اتهت مدتك الرسمية.. حتفضل معاياء أنا هنا الكل 
في الكل.. ياما قضينا سنين ما دخل علي حد غير الصراف بيجي 
يسلم لي الماهية.. شوف.. حتى المديرية ما أعرف طريقها فين.. ها 


۳ 


اللي یمرفوا طريتي.. 


x** 


« ..أقول كل شيء ولا آتوله الآن م يبق لي إلا أنت» خطايي 
إليك يا حبيبتي هو الشيء الوحيد الذي أكتبه على رصيف الحطة» 
ومن يدريني ربا فتحوه وأخذوه ليعرفوا ما قلته لك؛ آما خطابات 
أمي وأبي وأصحابي فأنا مطالب بتلاوتها أمام شيء لن أقول لك ما 
هوء إغا.. إنه قوة لا بد أنا ملاقي حتفي على يديباء الناس هنا يا 
سامية غير الناس والعيون غير العیون» الحياة غير الحياة» كدت 
أبكي عندما أدركت في لحظة بعينها أنتي لم أفكر فيك بوما كاملاء 
ملاحك بدت لي باهتةء أنا لا أكذب عليك» بل أصارحك تاماً. 
كدت أجري لاطا وجهي » صرعني الحنين اليك. حتى لو أرسلت 
صورتك الي فلن أستطيع الاحتفاظ بها ولا تعليقها في مكان ظاهرء 
هذا الثيء لو رأى رسمك. أخاف عليك منهء 5 تعقبك » ربا 
ذهب اليك في مدينتنا.. ربا قضى عليك كا يقضي علي.. 


عه 

- يوسف.. هات فلوس عشان الفدا.. اسع . هات اللي معاك 
كله.. انت الفلوس حتعمل يبا ايه: ما تخلیش معاك غير الصروف 
وده خده مقي .کل بوم:.. 


الاثنين ۱۷ يناير 

منذ مدة لم تصلني خطابات من سامية » خبر هادي الآن أخاف 
عليها.. حتى لو عدت الى المدينة» حتى لو نقلت؛ حتى لو رجعت 
ورآيت آلبعر كل بوم» مل عرد 6ق کا قل رق نشی 
الحيوية؛ نضحك نأمل» نتبادل القبلات... 

3500 

الأربعاء 15 يناير 

صباح اليوم طلبت الصروف من عبد القصود : أخرج محفظته 
الكبيرة.. قال إن الدنيا برد » وقال إنني صرخت مرتين أثناء نومي 
وأينظي : كان يقف على بعد متر مني » عيناه ثبت السواد فيهاء في 
الخارج علا ضجيج قطار؛ تقدم مني وأمسك عنقي .. يده دافئة» 
أنفاسه مشبعة برائحة الدخان ل أتحرك. قيدت مکانی بآلاف القيود 
أحاطني بذراعه» قال إنه لم يكف طول الليل عن ال حلم بحسنية الني 
نی زواجها من'عشرين سنة؛ وام يقبل أهلهاء قال إنه لن يدعني 
أذهب الى المصلحة؛ سحبي الى احجرة انية » وكانت الشمس 
وكان يرتجف وريقه یسیل, لا يعي.. ما الذي 
يقولونه إذا لم أذهب.. وهمس إنه اليوم شيطبخ حاماً محشوا 
بالفريك » وعلا ضجيج قطار.. 


اب 


ضعيفة عاجز 


يروح الدیر في الحجرة ويجبيء ؛ یداه ممقودتان وراء ظهره» 


۲۳ 


يثني شفنه السفلی : يعضهاء ینفخ اطواء ساخناً من فمه» یستدیر الى 
بوسف کانه يود لو يسأل.. هل هذا صحیح» محروس أفندي قال 
لكنه يثق بكل ما يقوله يوسف الان؛ 
بعد عدة أيام من نقله كل كبيرة وصغيرة الى سيادته شد على يدهء 
تأكد له صحة ما يقوله يوسف» كيف.. يوسف م يعرفء ربا يتولى 
أحدهم نقل الأخبار اليه ثم يقارن ما يصل اليه؛ يدور المدير فجأةء 
يقم أن ينقل محروس أفندي الى قرى الضفة الشوقية من النهرء 


عنه هذاء كآنه لا یصدق.. 


NE‏ وب 
لا عين امرأته. لکن هل رآها واحد من.. هل رأى الجوع الطل 
من عینیها . 


+ .. حتى أنني وأرجو أن تعذرني ذهبت باللطاب الى صاحبتي 
ف كل شيء بيننا لكنها لم نفهم. لم تعرفء قالت ربا 
یبا ی ورطة» » لكن الخطاب به ما هو أشنع من ذلك» ماذا جری 
يا حبيي» هل يبددك شخص ما؟ هل اختطفتك عصابة » هل آذاك 
المديرء ماذا چری» أين خطط متقبلنا ؛ أين ما تواعدنا عليه.. » 


300 
في الصباح ؛ أعطاه الصروف وهو متمدد کالقتیل» فمنذ أربع 

ليال يرقد من الغروب حتى خروج بوسف لا يتحرك» آخر اللياقي 
بدا متوحشا فاقد الوعي ؛ آله حتى صرخ. بالأمس كاد يوقظه ليبادله 


4 


الحديث» فالوحشة شديدة» ل يعد يقتل الوقت في القراءة» كوم عبد 
المقصود كل الکتب في الحجرة الأخرى. كا يقول تشغل يوسف عنه» 
أطل يوسف من النافذة غير أنه لم جد الرجال الذين يجيثون الى 
القنطرة؛ ها هو يعبر الطريق الخال الى القهی؛ يقول الخادم ان 
البلدة لم تر برداً كهذاء منذ لحظات توسط المبدان الكبير» تعب 
فجاة» البيوت حوله» صامت كالحة.. كأن الحجارة لها عیون 
وآذان» إنه وحيد حتى النخاع والنافوخ» لا وقع أقدام يسمع في 
المدينة إلا له» جرى في الیدان» الأهالي ينظرون من وراء شيش 
النوافذ الائل في اتجاه الطريق.. كاد يصرخ؛ مطالباً أي أحدء 
بشر.. جن» خني» ظاهرء أن يننزعه من هذه الشوارع » تلك 
البیوت » المقهى حوله خال» کل ما جرى يبدو له وكأنه يجري أول 
مرة» خطاب سامية الحزين مدفون الآن في درج مكتبه الشيء 
الوحيد الذي أخفاه؛ من يدريه» ربا يعرف عبد المقصود كل شيء 
فسذ ليال سأله بدأب من علاقاته مع النساء : يوسف يتساءل بمرارة» 
لاذا يخفي عنه الخطاب؟ لو تجيىء سامية الآن» سامية» لا آمال 


تبنی» لا حديث خافت مهموس يدغدغ ما وراء الأذن» لا قبلات : 
لن يطبق البحر على جسميها كالخيمة إذ یفوصان فيه حتى العنق» 
لن يقفا أمام فتارين الأناث؛: هذا الركن يصلح في الانتریه.. 
ج . الصالون لا بد أن يكون مودرن» كأنه يدرك ضياعها أول 

. الآن سامية غريبة» أمدء أبوه» كل أيامه البعيد 
ا اب البحر ؛ عض راحة بده.. خاف أنه يرق ا جات 


ro 


ستعرف کل شيء » تهرب» تجري » فربا آخذها من يدها وذهب بها 
إليه.. نعلا.. ضاع کل شيء . 

يوسف يقوم واقفاً » الأبر المدببة تنفذ الى كليتيه» على الناصية » 
دکان لبيع أدوات الحلاقة: زجاجات العطرء الأمواس آنواع 
المقابض حمراء : سوداء ء الزجاج متخ » أصابع قدميه تتوتر داخل 
حذاثه» تنشابك يداه ؛ ربا رآها عبد القصود ؛ يسأله. . لاذا يحملهاء 
يعرف بسرعة؛ ربا يرقبه الآن» ربا صاحب الحل یعرفه؛ یضربه 
عبد القصود... يزقه» يرميه في الترعة؛ لن يدري أحدء ١‏ 
تشطره » يزداد الضوء قتامة.. والبرد ينفذ الى رئتيه» غامة كبير: 
تزحف فوق البيوت؛ يرفع عينبه تحتوي وجهاً مثوه الملامح ؛ جاحظ 
العينين» كاد يعرف صاحبه لولا الريح أزاحتها بسرعة» يخرج 
صاحب الحل فجأة.. يقول وعيناه مملقتان الى السباء .. المطر لا 
ینزل هنا أيداً + 
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الحصار من ثلاث جهات 


نداء: 


الى باثر جنود الأغداء . 


موه 

السید آندریه مالرو... 

بقلق بالغ » تلقيت نبأ اصابتكم بوعكة صحية ؛ وانني لأتخه arts‏ 
0-0 


اقدامع على قرا من راتي عن شهر.مازس» 
خطوة عدائية أدرسها بعناية» واني إذ آعرب عن قلقي البالز 


يسيب ...۰ > 


۲۷ 


زعم الصين؛ ماوتسي تونج.. 
ارق آمنیاتی» لبلوغ ASA‏ 


الشيخ عاشور الأذون.. 
في هذه اللحظات الحرجة من حياتي» أطلب الكف فوراً» عن 
تكليف عبده البواب بالتجس عل وابلاغ 


555 
عستر ادوارد هيث.. 
او و ا يقضون مضجميء صرخاتهم تمنع النوم 
هي آطالیع بالتدصل ...۰ 
000 
زه ا ارام مسر عش آلب ای مر آ مر عمس 


الأول للبرقيات المرسلة. کتب فوق الثاني بخط أنيق « سري للفاية » 
يضم نصوص الأوامر الصادرة الى قواته. مواقعهاء تحركاتها أثناء 
معاركه المقبلة + الخطط البديلة لصد حلمي زميله في الصلحة: ما 
يقوم به من اعداد لاحباط هجاته؛ يضم أيضاً قراراته» هذا اللف 
لا يفتح إلا بالضغط على قفل صغبر» بطريقة معيئة. أرهق نضه 
كثيرا حتى اشتراه» توقف طویلا أمام فترينات المكتبات الافرنجية 
في وسط المديئة. بطاقات العايدة: أقلام حبر في علب مبطنة 
بجریر» الورق الملون: قال البائع الأجنبي الملامح: 


۸ 


عندي نوع مستورد من قرنسا.. 

قبل طلوعه السلم القصيرء التفت محذراً. 

- نوع جيد جدأ لا مثيل له في بقية المكتبات.. 

على مهل يبز رأسه. يداه في جيبي قميصه » وقت طويل استفرقه 
حتى قرر اتخاذ هذا الوضع لواجهة الناس . توقف كثيرا أمام المراة 
الصنيرة المربعة في حجرتهء راقب نفه أثناء مشيه في شوارع 
المدينة» في مرايا محلات الأثاث: انعكاس صورنه في زجاج 
الفترینات؛ المرايا الصغيرة المعلقة بعربات الأتوبيس» تعديلات 
طفيفة يدخلها عند الادلاء بحديث تليفزيوني أو صحفي . دا يختار 
الصحفیین الناشتین الثين ل ,يُعرقوا. بغدء يستدعي الواحد متهم 
يدلي إليه بأخطر التصريحات حتى نهد أمامهم الطريق. عندما جاءه 
هذا الشاب النحيل» بدا مرتبکاً» وجلاء لم يض على تعيينه في أكبر 
ضحف البلاد إلا خهر واحدء ها هو يقف أمام القائد » ثاذاة اسه 
مجرداً » تلك عادته عند اللقاء بالناس » ينادي الاسم الأول» يزيل 
الحواجزء یضیم الهيبة ويبقيها في الوقت ذاتهء عند القاء خطاب 
أمام جاهير لا أول فا ولا آخرء توصل الى نظرة جانبية م يسبقه 
إليها أحد من عظاء التاريخ الاشاني: صور الاسكندر توحي 
باطراقة رأس معينة لم يتخل عتها » وقفة ملوك الفراعنة تنقل وضعاً 
الهياً جاؤوا به من السماءء أما مشية نابليون فتتجسد من صمت 
اللوحات : في أيام عطلته يذهب الى المطار خارج الدینة» بخطا 


۳۹ 


بطيئة يمضي الى صالة السافرین. يقرأ لافتات الشرکات» يتأمل 
الراحلین» برفع يده ییا الجاهير على مهل يستعرض حرس 
الشرف: مرافقوه يشون خلفه حتى يتيحوا للخلق فرصة رؤيته. 
أعلام ملونة . صوره معلقة » زهور تنثر فوقه » طفلان جميلان يتقدمان 
منهء يقلدانه باقة. على مهل يطلع الم الى شرفة الزائرين. 
الودعون یقفون» يندس بينهم» يرقب هدير الطاثرات» حركة 
العربات فوق أرض المطار» برفع يده مودعاً؛ لا تنظر إليه عيئان 
لكنه برفع كلتا يديه؛ أطفال صفارء فتیات» رجال يرتدون 
القبعات. أي بلد ينزل إليها في العام يعرف لفة قاطنیها» الوجوه» 
يدرك الهسات» النجوى الليلية: متاعب نهاية العمرء يخاطب 
ابیاد. يسمع همسات النمل في أعاق جحوره؛ يوجه الطيور الى 
مواطن الدف» » يأمر سقراءه ومندوبيه بالتوجه الى الزعباء الکبار» 
يطلب منهم رفقاً بجشائش الحدائق من دوس الأقدام» اشفاقاً على 
قطرات الندى من أشعة شمس حارقة. أصول رسائله وبرقياتة 
يضمها الف الأخضرء يحتفظ بها ء يوفر جهداً سيبذله علاء تاريخ لم 
يولدوا بعدء سيتنافسون في تدوين سیرته» استقصاء أخباره» 
يخضعون موققه للتحلیلات ؛ کل آهة ونظرة في حياته الآن ستصبح 
همهم وشاغلهم. وثائقه وقراراته يحفظها أيضاً حتى لا يزيف أعداؤه 


حقيقة مواقفه 


ونلاحظ في رمالته الى السيدة أنديرا غاندي» رئيسة وزراء 


۳۰ 


الهند وقتكذء أنه يلم 
من الكتب في خلفاته عن البراهمية » والبوذا الأعظم ويؤدي بنا 
هذا الى التساؤل: هل أضمر نية ضم اند الى دولته العامية التي 
اوه ۱ 

وتؤكد دقة العبارات التي خاطب بها بابلو نیرودا؛ بعد فوزه 
بجائزة توبل» أنه نظم الشعرء بلغ درجة من رقة العبارة حتى لتبدو 
ألفاظه صافية کطیران فراشة فوق عبیر حقل من السوسن, ومن 
المناسب أن نورد هنا تلك القطوعة الشعرية التي عثر علیها بين 
مخلفاته» وللأسف الشدید ۸ يصلنا من فيض عبقريته سوى تلك 
القصيدة . ویعض أبيات أخرى... 
« فتحت ستائري لتدخل البلابل الصغيرة 

« ثقبت ورق نافذتي ليخرج البعوض المسكين 

«أحب الفئران» فأترك ها شيا من الأرز.. 

« أرحم النجوم فلا أشعل مصباحي قط .. 

وبالتأكيد » لو تفرغ لکتابة الشعر لکسبنا - قطعاً - ثاعراً 
غالياً. أما قصائده القليلة. النظومة عبر مشاغله. العدیدة: 
ومسوولیاته الجسام فقد أمر باعدامها قبل وفاته » حتى لا تتحول الى 
ما يشبه التراتيل الدينية لدى أتباعه » ومحبيه في ..... » 


افة هندية واسعة ؛ ويفسر هذا وجود عدد 


00 
أول الیل يخفت ايقاع اليوم : يشحب » ينادي باعة: يزعق بائع 


۳۱ 


صعبدي على البلح زعيقا حزينا ياشا من انعدام القوت وعيء 
الليل؛ يدحرج أطفال أطواقاً حديدية؛ بود لو خاطبه أطفال الدنيا 
واحداً» واحداً ينبىء با سيجيء » يحذر من أمور ستقع بعد قليل» 
يحقق لكل منهم الأمنيات العذاب» ولا حلام الطرية الضراء؛ 
يرجوهم ألا يسخروا منه؛ ألا برجوه بالحصى؛ لو رأ 
فوق سلالم مسجد » أمام مبنى حكومي ؛ يعلن رسالته» ينهي الى العام 
ظهوره بعد طول استتار وكثافة احتجاب » آه لو يستعيد رحلة البائع 
الصميدي عبر العمر الطویل۰ حنينه الى بيوت الطين ٠‏ وشيش سعف 
النخيل» أرغفة الخبز ساخنة كنهود العذارى» زوجة بعيدة وصغار. 
يترجم له صرير الساقية » ما تقوله دقات وابور الطحین؛ ما يهمس به 
الضندع إلى الضفدع » يرقق للبائم شظف أيامه» مجمل أيامه 
حانبات » يخرج الى التهی الفسيح؛ يتجنب لقاء الأصحاب» یستشعر 
عذاب الجمرات في احتراتهاء برق لأوجاع کوب زجاجي يناسي 
ة الضجيج » صخب اللاعبين » رجاء باغة 
السميط ؛ والجمبري ؛ خبطات ماسحي الأحذية لصناديقهم » يتسامل » 
هل يعرفون الجالس بینهم؟ أيدركون موقعه من حركة التاريخ؟ لو 
عرفه أحدهم الآن» سیقف» يبتسمء يسأله عن اسمه» عنوانه» 
يكتبها في مفكرته ذهبية اللون » خصصها لتدوين أسماء بشر قاموا با 
يتواءم مع رمالته. جندي مرور ساعد عجوزاً على غبور طريق» 
شاب تخلى عن مقعده لامرأة مسنة في مترو مزدحم: في مرحلة معينة 
من عمر الرجل الذي كشف حقيقنه یفاجاً بالشرطة تدق بابهء لا.: 


يقف.بوماً 


۳۲ 


الشرطة» الا فضل رجال مهذیون » یتولون له .. تیادتد 
ان آیدا» یذگر أحاسيسه في الرحجم أت تقدمت مه بوم 
كذاء في مقهى کذا : صافحته. تعرفت اليه في وقت جهله الناس: 
تاهوا عنه » سيادته بپديك هذا البلغ لتصلح به آمورك وتستعین على 
قضاء حوائجك» تفضل بعد أيام أربعة بزيارته؛ ستنشر الصحف 
قصة اللقاء . كيف تم» أي عبارات قیلت؟ انفعالات الرجل تظهر 


موجزة. بجري الصحفيون تحقيقات عديدة حول 
الرجل ۰ حياته قبل اللقاء وبعده: أينا سار في الشوارع تشير إليه 
الا ید . هذا الرجل صافح سيادنه بيدهء يتجه إليه أقاربه 


رن منه التوسط لقضاء حوائجهم ۽ ها هو عزمي » عزمي 
آقرب أصدقائه. ينجه إليه» + سیصیح عزمي مستشا ارا تون وات 
عرف مکانه في القهی؛ لا بد أن عبده البواب أخبره» لا يكف 
اللعين عن تتبعه ؛ 

- يا رجل بحثت عنك كثيراً .. مالك؟؟ 

- أهلا.. أهلا.. 

لا باس من تبسط أقرب أصحابه في الحديث. لو آثبت عزمي 
ولاءه تاماً سيسند إليه ادارة البلاد المنطوية تحت رايته» ربا أبدى 
ميقا لأنه ينوي تعيين سامي رفيق دراسته في أشد الناصب 
حاسية يعرف كيف يوفق بينهاء كثرة مثاغلها لن تدع للواحد 
منها فرصة الضيق بالآخر. 


۳۳ 


- أدعوك الى السينا. 

القيام بأعباء العالم أمر منعب ء لكنه بالتأكيد يقبل دعوة صاحبه 
الى السینا: ثم مأدبة العشاء: يضيق بخاطر عابرء لا بد أن يقم له 
مآدبة ماثلة في وقت قريب. يرهق مصروفه» لكن دعوة عزمي 
ينظر الآن اليها بعين الرضاء بارتياح. عندما بعود الى حجرته؛ 
يفتح الدولاب يخرج دفتراً صفيراً + 
درجات» يقرن بكل منهم ما ينوي تكليفه به» نیقدمیم بنفه الى 
الجاهيرء يشرح تاريخ علاقته بكل متهم ؛ ربا أضاف الى مهام عزمي 
مهمة أخرى» حقا سيبدي الؤرخون ملاحظة؛ لكنه سيقدم التشیر: 
يتحدث عن كل من أسدى إليه معروفاً» مقرضه وقت العوز.. 


عع 


م يعرف عنه أي تهاون مع أصدقائه الذين آسند اليهم 
مختلف الناصب , شدد عليهم أساليب الرقابةء في الوقت شه لم 
يكلف أ من أقاربه - برغم كرتم = دی متوولیة ابل عل 
بعيشون حباة عادية جداًء لا یتمتعون بأي امتیازات؛ 

' والمدهش 


تتعلق عیناه بسقف حجرته النخفض» لا يسمع دبيب خطوات 
ساكني الطوابق الاولی أو السائرين فوق الرصيف الحاذي لقاعدة 
نافذته الوحيدة. منها يرى معرضا من سيقان؛ وأ. 1 


نا 


وحفاء » یتبدل» يمرق» يتغير» عندما وقع عقد الابجار مع الشيخ 
عاشور للأفون صاحت البازةء آحخیر ماه فتحه قل مزه 
پاسین؛ طلب منه أن يقم يمينا خالصا لوجه الله تعالى وحده؛ الا 
وق اف عجرته» با شاه أن يفي آحد السکان في ملکه. وقته 
على القهی الواجه برصد الخلق » عبده البواب يقدم إليه أدق 
الأخبار يوميًء حى الآن ‏ یتخذ قراراً بثأنهاء هل يعد لعبده 
البواب محاكمة علنية» أو يأمر باعدامه رمياً بالرصاص » أو شيه على 
نار بطيئة؟ أبداً.. سیلنزم العدالة» سيطلب محامين للترافع عنه» 
سیحاسیه القضاء التاريخي حاباً عسيراًء لاذا ينتح عليه باب 
الحجرة دون إذن؟؟ ممه مفتاح إضافي » ولا يخفي هذا . يسخر منه 
علانية عند خروجه ودخولهء في أمسية حادة؛ لحظة اساكه بقضبان 
لآتى. زحف عبده البواب فوق الرصيف على 
أريع ؛ اندفع فجأة خد بقمه صوثا مزعجاًء دقع به الى الور اءء آله 


سقوطه فوق حافة سريره احديدي, عندما هدأت دقات قلبه؛ أيقن 
أن هذا لم يم مصادفة هناك قوى عظمى دفعت عبده البواب الى 
هذا السلوك» ‏ ينم ليلة بأكملها » عاتى طویلا حتى . اتح قراراً 
معيناً» منذ فترة ستشعر بدایات هجوم أعدائه» لا یملتون عن 
أنفسهم إغا يأتونه متخفين. وحتى يعلن عن موقعه في حركة التاريخ » 

اق بانسان» أو جاد؛ ولكن ربا تعرض لحاولة اغتيال. نقوده 
قليلة ولا يكنه اتخاذ حرس خاص من رجال الجيش أو البوليس 
الحالين الى الاستيداع ».عزمي قريب الى قلبه. يثق تما به» قائد 


ro 


قواته والحام الاداري لا سیم غزوه من أقالم» منذ الآن سيم 
تكليفه بهام حراسته: يشي بجواره . یصحبه معه في القهی ؛ یفارقه 
أمام المنزل» » الأفضل على مقربة مئه حتى لا يكنشف عبده البواب 
شخصيته » أوقات مثيه بفرد عزمي عن قربء يضي الآن 
الى العلم عدوي تاجر البط والأوز » بتردد كثيراً قبل ذهابه إليه؛ لا 
يرفض له طلباً؛ يتحدثان في أمور الدنياء + يتساءل المعمل عنا تنویه 
أمزيكا بالضبط ؟؟ يسر في أعاقه» المعلم عدوي ياه هو ققطاء 
يعرف بجسه الفطري الصادق أين يلقى ما غليله . وتبيء 
اجاباته محددة موجزة. تدركه حيرة مفاجئة أثناء حدیثه» ماذا 
يقول رسا الدول عند لقائهم في المطارا أي عبارات يتبادلونهاء 
لماذا يتعانقون في أول مرة يلتقون فيها؟؟ تدق الساعة ماني مرات؛ 
يقوم فجأةء يصفيان معاً ال موجز الأنباء» يضرب ركبته بقبضة 


وی EE‏ 
مذابح' فيتنام مستمرة» رسائله الى الجترال كاوكي ام تجده 
ناشده طويلا الوصول الى حل مع مواطنيه الفيتناميين: هل ضعف 
صوته بحبث لا يسمع في سايجون؟؟ من يدري. ربا عم كاوكي 
۳ آراءه: قاعدة لن يحيد 
عنها » لن يرضي كاوكي على حساب اخفاء رأيه في هوشي منه؛ الع 
عدوي حاثر» في أصابع يده اليمنى ثلاثة خواتم ذهبية» رائحة 
الدجاج في الأقفاص» أوعية فخار مليئة بالبرغل البلول يلتحم 


۳۹ 


الحديث» یتشعب : يضمرء على ميل ييل» فجأة يرجعء تتثابك 
أصابعه تنفرج ثم.. 


«.. خلال هذه الحقبة من عمره» عانى مصاعب؛ ونزل به 
ضبيق» وبرجم هذا الى ضآلة مرتبه الذي ل يتجاوز العشر جنيهات 
وأربعين فرشا وقتئذ؛ وربا يفسر هذا قراره الذي حير المؤرخين 
طویلا» مضاعفة مرتبات العال والموظفين» وبالتأكيد حفرت هذه 
الأيام في روحه آثاراً لا محی» حباً لمعذبي العام » أسی يدركه قبل 
نومه. كثيرون يتأمون في أنحاء الکون؛ لا يقدر على تخفيف 
اجروحهمء عانى ليالي عديدة بسبب نبأ عن زلزال في ايران» يجسد 
السطور في وعيه. يسمع صرخات الضحايا عند انقلاب قطار؛ 
ينقبض قلبه إذ تسقط عصفورة في إسار فخ؛ يود لو يحول جسده 
رات » يذوب في المواء مخففاً البلاياء ترياقاً سحرياً ينبىء بالصاعب 
قبل وقوعهاء رعشة هدب تنبىء بقدوم غائب» دهاناً سحرياً يقرب 
المسافات القصية. درجة من حرارة تدفیء العرایا؛ تخفف آلام 
رش إذ يحفرها الصلب القاسي و 


عه 
- بصراحة يا معلم عدوي.. أقصدك في جنيه وعشرة قروش.. 
8" 
أزاح عن صدره ثقلا. أذاب عبئاء مبدأً المعونة لا يشين. 


۳۷ 


«م بخف ما مر به.. والحقيقة إن الصدق الذهل في يومياته 
تب 
تری, أي منصب يسنده الى الم٩؟‏ في أي موضع سيقف 
بجواره عشية انتصاره في أكبر مماركه ضد أعدائه » لو نال نصيباً من 
التعلم هان الأمرء هل يكلفه بتنمية الثروة الحيوانية والدجاجية؟؟ 
32-5 
« .. لكنه كافأء بطريقة أخرى ٠‏ بدأ يزوره كل شهر مرة» مضي 
إليه بلا موكب رسمي » مرتدياً حلة خالية من النياشين» والأوسمة» 
تتوقف سيارته أمام الد كان » يقوم المعل» يقف الحارس الخاص بعیداً؛ 
يبقى السائق في العربةء یمانق المعل.... » 
باب 
2 أشكرك یا اسم عدوي... وسوف آرده ول الثهر 
- ولا ييمك با أمير یا ابن الأمراء.. 
لن يضيع «قيقة واحدة؛ ليمض الى مطعم أي حجرء رائحة 
الفول والزیت ‏ وأوعية الخلل. 


+ع 


«.. وهذه صورة فوتوغرافية لدكان أبي حجر "الذي أصبح 
الآن متحفاً قومياً » وهنا .. 


وب 


۳۸ 


يبدو الخادم العجوز جافا هزيلاء يراه في الافطار» في موعد 
الغداء» في العثاء » عندما يخلو الحل إلا من باعة وصبية يعملون في 


ورش قريبة» مجيء يوميا في الحادية عشرة تاجر قاش متجول » يسند 
لفافات الثياب الى كرسي مجاور » ينظر الى طبق الفول » يضيف إليه 
ملحاً. ذرات كمون » رائحة شطة. يخرج من جيب صديريته حافظة 
جلدية کالکیس ؛ يرفعها الى أعلى » يدخل يدهء يخرج فصاً من الثوم 
اع کا سيره چا ال البق يعلب ابات 
پرسها؛ يتراجع متأملا ما في الطبق؛ يبدأ محاصرة حبات الفول 
الللاثة آرغفة: يشرب كوبين ما + باکل رة بصل یانیه بها الخادم 
كخدمة خاصة. الخادم ينام في الدكان » تساءل كيف يحتمل العجوز 
قبوة البلاط؟؟ 


«.. من الأحداث المهمة التي رواها في مذکراته» اللشورة 
بمختلف طرق النشر بعد رحيله الأبدي بخمس سنوات كا أوصى» 
إذ حدث أنه لم :يستطع الرقاد ليلتين بأكملها؛ وجه الخادم يتعقبه في 
حجرته؛ أقسى ما ينوء به منظر عجوز يكد لبتقوت» الرجل منخنخ 
ف#مشيتهء مقعدته لا تلاس كرسياء دانما. يراه واقفاء يلي 
لیات هناء وهناك» أغزب ما يلحظة بايبوناً صغيراً جهول اللون + 
يطل من ياقة قمبصه» قام في منتصف اللیل» تناول جاكتة لديه» 
احدى جاكتتين بلكهاء (يراجع الفصل الخاص بثیابه؛ ومخلفاتها) 
خرج. دثرته برودة» المقهى المواجه أغلق أبوابه» ذهب الشيخ 


۳۹ 


عاشور » لکن عبده البواب لا يغفوء يبقى مستيقظا ليحمي العارة من 
الدنس. 

خیرا» توقف » طرق باب الطعم الصاج طويلاء جاء جندي 
الحراسة ؛ وقف لم یفارق موضعه» (قام أحد الصحفیین بالبحث عن 
هذا الجنديء وفعلا قابله وشر رواية للحادئة» يراجع کتاب 
«ذکزیات معه»). بعد وقت صر الباب ارتقم الى أعلى محدثا 
ضجةء أطل الخادم. بدا أشد تحولا ء الليل والبرودة» وقسوة 
الرقاد » اختصروا من جسمه قدرا ء قال « تفضل.. تفضل يا عمي .. 
الدنبا برد »۰ لم يقل العجوز حرفاء أخذ الجاكتة . كأنه انتظر طويلا 
تلك اللحظة. أغلق الباب ؛ وهنا لندع الذکرات تتحدث: « نظرت 
الى الجندي» همست «تصبح على خيرء؛ أصغيت الى تردد 
خطواني فوق الاسفلت الليلي» سمعت العسكري يقول: «ياما في 
الدنيا أولاد حلال »۰ ارتعشت شفتاي» ضمني أمن وأحاطتني 
طانينةء على الرغم من وحشة المدينة » وادراكي التام بتربص 
أعدائي» احقال انقضاضهم علي ابتعاد قائد عام قواتي وفقدان 
اتصالي به ني هذه الساعة التأخرة من الليلء لم أبال» رأيت وجه 
العجوز المتمب. دمعت عيناي. وني جوف الليل أخرجت الملف 
الأحمرء أضفت قرا با جدبا ال تايآ جوز وساي ان 
يشقى بدا ؛ أبدا.. 

عند عبور البدان أصفی الى صوت رفيع يتردد من خلال مكير 
الصوت: 


« اللي رايح يقول للجاي والجاي يقول للرایج؛ الحاج 
اتبرع بألف جنيه عشان الغلابة تاکل» 

ہا نما يا موحد ربناء بالل بتتغدی بفاشة؛ وتتشی: ماورد» 
تن یس بان العبيطة. » 

تدفق التأثر في صدره » لم يخل العالم من الطیبین» بخطی بطيئة 
اقترب من الدكان » الحاج تيسير وراء منضدة عالبة » أمامه صندوق 
زجاجي ینلیء بالكبد والكلاوي والقلوب» عامته كبيرة؛ مبسم 
الشيثه لا يفارق فمه.. 

+ أتوجه بأسمى معاني الشكر إليك يا حاج.. أنت رجل خير. . 

بدا فخوراً بدكانه» بالذبائح الدلاة من الخطاطيف» التفت الى 
صي يسك ساطوراً . 

- شوف حاجة الاستاذ يا بني.. 

ينحني مرات» كاد يصطدم بأحد الزبائن؛ عينا الحاج قاسبتان. 

«خسين قرش يابو العيال» عشان الاهالي تتندی؛ اللي متفاظ 
متا يعمل زيناء ايوه يابن العبيطة.. » 

- شكرا يا معم.. شكرا.. 

توقف الحاج عن التدخین؛ يسك مبسم الشيشة كا يسك العصاء 
لم يتم حديئه عن انسانية العمل وعظمته؛ آسرع الخطى مبتعداً 
الحاج م يفهمه» على وشك ایذائه» فكر في ارسال مندوب إليه 


1۱ 


يشرح وجهة نظره» أو برقية مطولة یعلن نأییده» لم تفارقه الحيرة 
حتى الساء » جاءه قائد قواته وحاع الأقالم التي سیم فتحهاء أو كا 
یسمیه الآخرون « الرجل الثاني » صانحه» خاطبه بألناظ ود ».في 
مثل هذه اللحظات يتخفف من الراسم» یتصرف كأي انسان بسیط 
عادي لا تقل کاهله أعباء جسام ؛ بدأ یتحدث اليه عا قام به الحاج 
تيسير كيف تبرع بألف جنيه كاملةء قام» راح وجاء في ۱ 
الضيقة» ربا كان الحاج واحداً من حلفاء الخير؛ قام عزمي قا 
القوات» تقدم منهء دفعه في صدره» صفان من أسنان یلمعان في 
فمه» لم يره ضاحكاً من قبل هكذا ‏ لن يسمح للعلاقة. أن تصل الى 
هذا الحد من البساطة» + يضحك عزمي » ما الذي بجري؟ هل يواجه 
قرداً من أقرب الناس إليه» أخطر شخصيات معاونيه» تراجع 
خطوة. عليه التزام الحذرء في مثل تلك المواقف ينعطف جری 
التاريخ . رفع یداه أمام وجهه» قال بصوت عال: « الحاج تيسير من 
حلفا . الحاج تبرع بألف جنيه ويبيع الكيلو بخسين قرشاً > 
بقهقه عزمي قائد القوات» ترتعش عضلات وجهه» 
زحام تعبيرات صامتة » عزمي يسك بطنه» يضحك حتی ينحني » هل 
نسي دوره كحارس خاص في تلك الحقبة» هل یکثف ظهره 
للأذون ؛ لمدير المصلحةء لعبده البواب» لساثر الأعدإء» هل يدعه 
وحيداً بلا سند ؛ ربا استالوه إلبهم» لا أمان في الدنياء یتراجع 
عفرا حى يتتسل بالهدار.. 


r 


بیان 

بؤسفني أن أنهي الى العالم قراراً اتخذته جخصوص قائد قواقي» 
وحا لالم النتظر غزوهاء وقائد حرسي » عزمي علي شاکر » إذ 
أبدى سخرية مني » وأهان مثاعري أنا آقرب الناس إليه» من 
أوليته ثقتي » واتخذته مستودعاً لسري الد فين » من هنا قررت اعفاءه 
من كافة مناصبه : وتجريده من الأوسمة والنياشين المنوحة له مي » 
مع احتفاظه بالوشاح الأعظم لأنه يستحقه فعلا. وينقل اسمه من 
ملفي الأحر ومفكرتي الذهبية؛ الى الملف الأسودء وسوف أتولى 
جميع مهامه بنضي.. » 

مب 

يطيل التأمل في صفحات اللف الأسودء شطب عمد آفندي من 
قا خصومه. باح اليؤم قابله أبدئ تاحيته ودا راق بعد جفاء» 
پعناية أضاف اسب آخر بعد طول ترددء الشيخ عاشور صاحب 
العارة. اللف لا يضم من آذوه وخانوه وضایقوه في حياته » نا يحوي 
الأعاصير المدمرة » قاطعي 
اصبع جيفاراء مقارني البصات؛ مغلقي الزتازين» نابلیون» 
الاتنكندرء الطاعون» تيمورلنك بافي الاهرامات من جاجم البشی» 
هتلرء جورنج» تجار الرقیق» صانعي السلاسل» هند بنت عتبة 
ماضفة كمد حمزة بن عبد الطلب؛ مثقلي صدر بلال بالحجر ‏ العابت 
بشفتي السین؛ قضاة أحمد بن حنبل.. ربا سثل يومآء وكيف 
يتخلص منهم؟ إن الاقتصاص من الشيخ عاشورء وحلمي زميله» 


نیام عدیدین من أزمنة قريبة وب 


۳ 


والدیر غلیظ الساعدين؛ كثيف شعر الصدرء ووالد شهيرة الق 
شرع في خطوبتها يوماً تکن؛ لكن.. وحتى لا يحرج ؛ أعد منذ الآن 
أجوبة جاهزة» متقنة الصياغة لكل ما سوف يوجه إليه يوماً 
غعء 
«.. أعيد صياغة تواريهم » لا تهمني عظمة الإسكندر؛ لكن 
بسن عدو رسغااة ل كن بعت تسن فز توا 


نيشناء: ألقينا بقاياه في البحر .. لا مني صلات مدير الصلحة 
وأقاربه وسلطائه» لن ا بجاد نابلیون» أو ملكية الشيخ عاشور 
للمارة.. 


- تلاحظ أنكم درجم الفتر والالام والخاوف في اللف 
ارب 

وهنا أطرق الزعم : قطب جبينه » زم شفتيه» ثم اعتدل فجأة.. 

- القضاء عليهم حلم كوني أبدي.. مجهدنا الانساني الحدود 
واللاعدود نخلق جيوشاً لا تهزمء نحارب الأوبئة» نغتال الأوجاع 
نطاردها إلى کون آخر .. » 

إلى عزمي علي شاكر؛ قائد قواتي وحام الأقالم التي سیم 
غزوهاء وقائد حرسي ؛ وصديق عمري سابقاً. 

بقلق تابعت استمرارم في السخرية مني » والهزء 
في المقهى والصلحة وهذا لا یلیق» وأرفضه بشدة. 


أمام أعدائي 
. أتذرع.. 


أما الشيخ عاشور» قلا بد من البحث عن إسلوب ستحدث لم 
يصل إليه إنسان لتعذيبه: عندما طرق الباب اضطر إلى إخفاء 
برقية تهنئة إلى الملك ممد ظاهر شاه ملك أفغانستان مناسبة عيد 
ميلاده » وجموعة ردود على خطابات أرسلها إليه أطفال من أركان 
الذنياء يخاطب كلا منهم باسمهء أحباناً أثناء سفره؛ يأمر بوقف 


القطار ‏ أو السيارة » يحادث طفلا عابر طریق» أو فلاحاً کادحا؛ أو 


إمرأة عجوزاً تحمل قفصاً من أوز وبطء تنجه إلى السوق لتبیعه» 
ال عن مصاعب الحياة: كيف محلء وكثير من رجال شعبه لا 
يعرفونه » خاصة في الناطق النائبة » يتصور فبا بعد وقع الخبر على 
وجوههم التعبة» الطیبة» عندما يعلمون أن محدثهم هو الزعم 
پذاته» یستعیدون کلاته وفجته؛ وطريقة إخراجه الألفاظ» أحد 
الخطابات هنا يسأل کانبه الذي ما زال في متتبل العمر » هل یتحدث 
كبقية البشر ر عندما يخلو إلى نضه ما الذي يفكر فيه قبل نومه 
.. يدركه ألم ء کتب إلى الطفل 
ح ما وقع من عزمي » ما أتاه ترك في نضه جرحاً لا يلتمم 
ادبا تضباً ينوه به لحظات الوحدة؛ يضايقه ما اتخذه ضده من 
الشيخ عاشور.. دخل 
الشيخ» قعد » أصابعه تدحرج E‏ ر في أنحاء الفرفة 
رفوف مثقلة بكتب » كلها تراجم ذاتية لعظاا 


«وتوضح الصورة ضبق الحجرةء يبدو إلى اليمين الدولاب 
الصفیر الذي ضم اللفات كلهاء القرارات» والبرقيات والبیانات 


اجراءات: ملف واحد يفم اسمه واسم 


E 


التضمنة للمشاکل واغلول» وقي القدمة السریر احديدي الصغير 
تحته الحذاء القديم مرتوق التعل والقبقاب وزوج من الجوارب» 
والعروف أن خطته باللسبة للجوارب تتلخص في شراء زوج واحدء 
يرتديه يومياء یله باء بارد قبل نومه ؛ وعندما یتمزق يلقيه ثم 
شاري توب جیداء وار الریر شکان,خال احتله یرما مه 
قديم سرقه عبده البواب » ویلاحظ في الصورة عدم استواء الرتبة 
فوق السریر. ویرجع هذا إلى غارة مفاجئة قام بها عبده البواب» 
سرق خلاها قطعتي خشب من « ملة السریر ». وسبب هذا أوجاعاً 
وآلاماً. 


تبرق آلات التصوير » بينا يقف في الواجهة رافعاً كلنا يدي 
300 
- نعم يا مولانا.: والله م أخل به أبداً.. 
x#*‏ 
«سيداتي» سادقي» 
ما تشهده الآن لا مثبل له القاعة حافلة بصور العظاء 
الحاصلين على الجائزة من قبله» السیدات ینثرن زهور البانسیه التي 
صرح سیادته ذات مرة بجبه ها ؛ أبناء وطني.. » 


+ع« 


4 


- أا لا أكذب.. أنت أدخلت عتدك امرأة» وقضيت معها 


موه 

بين السفوف تجلس هيرة + والمروف أنه اختار قرینته من أبناء 
الشعب» في سنين حياته الصعبة رآها كثيراً تغزل سلم الما 
ذهایها إلى المدرسةء أمسك قضبان النافذةء إذا سارت فوق 
الرصیف ‏ یدقق النظر في حذائها وسأقیها ‏ إذ يران حاذاة وجهه» 
۲ نقية قط» ۸ تدر شیثاً عن اللبالي العديدة التي 
قضاها غل »رها ججزازه: ی قات معاناته قبل اتخاذه قراراً 
یس ملایین البشر: أبداً »لم يعبأ عندما اختارها بعد وصوله با جری 
با عندما توجه إلى الطابق الثالث , بعد تلمیع حذائه واضفاء 
بریق علیه. جلوسه في وتار أمام والدها فضي الثارب» أصلع 
النظرات» حين راح بستجوبه بدقة.. 


300 
- من الآن لا تصلح ساناً عندي.. أنا رجل صالح م يدنس 
بيتي مخلوق ؛ قطعت على نفسي عهداً ألا يرتكب زنا في بيتي .. تجيء 
و 
520-75 


إلى الزعم » إلى الزعم » أمل العام » وقائد القوات التي لم تعرف 
امزیت 


1۷ 


إزاء استفزازات الشیخ عاشور ‏ وتبدیدانه » نرجو منك التمسك 
بضبط النشن... 


0000 
- افتروا علي يا مولانا.. عبده البواب يطمع في تأجيرها لأحد 
۳ 
+ بو 
وهذه صورته قبل اٍنتهاء آخر معارکه؛ وأشدها ضراوة وقد 
نقلنا عناوین بعض الصحف الصادرة وقتثذ » ومقتطفات من خطاب 
التصر.. 
« محخاصرة العدو من ثلاث جهات » 
٠‏ بادة الفرق الرئيسية والتوغل في.... » 
«قاد المرکة الأخيرة به 
« أخرست الألسنة» هزمت الأمراض » أسرت الأوبثة في قمقم 
نجاس » نفيت رياح السموم؛ طوعت الخاسين؛ منعت نزول الأمطار 
في غير أوانهاء منست الجدب» دفعت الرزق إلى شباك 
الصيادين .. » 
x«#*‏ 
- والله يا مولانا لم يحدث شيء من هذا.. أبداً.. 
- تأخر الايجار لدة خسة شهورء قلت الصبر جیل» جاؤوا 
وقالوا أنه يصرخ في الليل» قلت ربا الرض.. 


1۸ 


إسمع.. بدلا من تشريدك في الحامء وأقسام البوليس» إيحث 
عن مكان بعيد عن بيت .. وأساحك في الشهور القدية.. 
1 +8 »*» 
« ويتخيل الفنان في هذه اللوحة الزينية الرائعة؛ لحظة استسلام 
الأعداء » يبدو سيادته ناظراً إلى بعيد » بينا بقف في أسفل اللوحة 
بشر وعظیاء من حقب تاريخية عنتلفة» لكن احير ظهور عزمي علي 


شكر في.. 
بو 
- لا تحاول.. لن برق قلي لك.. لن تبقی في بيتي.. 
24 
...رجو الحفاظ على ضبط النفس 
ی 


يقوم إلى أين؟؟ ما موقف الا جيال القادمة من هذه اللحظات؟ 
شوارع المدينة أفواه حیات شرهة؛ يحاول الأعداء محاصرته» الآن 
درك خططهم» يتربصون به» الشيخ عاشور أول طلائعهم. ألم يجلس 
أمام المارة مرا قبة السکان؟ منذ لحظات فکر في إتخاذ قرار » آعاده 
عزمي إلى مناصبه» يوليه قيادة القوات » لكنه يكتشف الآن عبث 
ما فکر فیه. خانه أقرب الأصدقاءء آخر الأحبة؛ صاحب عمره» 
انضم إلى أعدائه: يقود فيالتهمء يعرف مواطن ضعفه» المين من 
حصونه ودفاعاته ؛ عزمي علي شاكر يقف في صف واحد إلى جوار 


1 


الشيخ عاشور؛ عبده البواب؛ مدير المصلحة؛ كافة من ناصبوه 
العداء » أضمروا له الکراهة. عزمي يرسم الخطط لتطويقه» آه من 
ضياع العمر الطویل» يريدون حزمانه من لحظة يعلن فيها التفر 
علیهم » ترفرف بيارقه على تخوم لا يدرك نبايتها بصر؛ ینعونه من 
تنفيذ قراراتهء عاربته بالأوجاع والآلامء بسرعة فتح الدرج 
الثالث في الدولاب» يعرف ما سيقومون بهء في غفلة من الخلق 
ييجمون عليه » يكممون فمهء ينعونه من البوح» الاتجاه إلى الأفئدة 
والقلوب لا ينويه لسائر البشرء يعرف قوة الأعداء » ينوء بخ 
قواته. لكنه سينازهم بطريقة أخرى. يلمم الشيخ عاشور أطراف 
قفطانه. سيقراً على الناس من تافذتة الحاذية لرصيف الطريق 
آماله» ما ينوي تنفیذه» عندما تصل إلى آذانهم قراراته» تتبدل 
الأمورء يقفون سداً حائلاء حصناً منيعاً لم يختيره قائد قواته الخائن 
من قبل» سیدفمون عنه الأعداء » يساعدونه على الاسراع في تنفيذ 


انة قائد 


ها پنوید. 
- اصنوا إلي.. اصفوا إلى ما "اعتزمته بشأنكم.. 
تروح السيقان وتجيء» أحذية قدية وجديدة» أرض مبلولة» 
الطین اسر ازجء أين مستثاروه الذين استدعاهم من جوف 
التاریخ» أين؟.. یرفع الشيخ عاشور عصاه» يبدأ المجوم العلن» 
لکنه يحيط قضبان الناقذة بذراعه؛ بالید الأخرى یفتح صفحات 
اللف الأجر. 


- أصغوا إلى قراراتي.:. أصغوا إلى ما.... » 


9۰ 


البلاد البعيدة 


عدلي عبد الرژوف.. 
السید عدلي عبد الرژوف.. 
رجاء التوجه بسرعة إلى الطاثرة.. 
أيها السادة نرحب بک؛ نقلع الآن» الرجاء ربط أحزمة الأمان 
وعدم التدخين» ارتفاعنا ألف قدم» نصل بعد زمن غير محدد إلى 
جبال قاف» أرض واق الواق؛ ثم نطير إلى جزر بعيدة نائبة لا 
يسكنها غير نساء جميلات مستباحات» نرجو لك رحلة سعيدة عبر 
ممرات جبال الألب النخورة في عنق الصخور الجللة بالثلوج . 

سنطوف حول بحيرة جنيف . ثم تشربون البيرة في ميونيخ ٠‏ 
تلزلون في ريكيافيك عاصمة ايلئدةء طائراتنا تتجنب جبال 
النحاس » والطلامم التي تمنع الطيران وراء البحر الحيط. 

آلنید: عدی» بك بسلامة الوضو» هنا تورك باریس+ 
روماء هنا لوجانواء زیوریخ؛ هنا موسکو», طوکیو؛ هنا سنتياجوا » 
له 

السید عدي . 

التید عدلي عبد الرژوف. 


۱ 


هنا.. هنا سمالوط ؛ سمالوط ما بعد العصر وقبل الفروب؛ 
سمالوط يتيمة؛ منكمشة» الغبار أمامنا وفوقنا وتحتناء يخفي العمر 
الضائع ‏ يطلع الغبار من أرض سمالوط » ينزل من ساء سملوط . 

000 

الآن بالذات هذا الجزء من الثانية: كأنه يرى اللافتة القديمة 
فوق رصيف الحطة لأول مرة؛ يلحظ الحروف السوداء الباهتة فوق 
الارضية الرمادية» ني طفولته ويجيء إلى المحطة يتقدمه أبوه» يجري 
وراءهء لحظة أن تلاسن أقدامهم رصيف الحطةء يزعق.. ابعد 
عدلي.. ابعد عن الرصيف يا ولد.. يخاف أن تزل قدمهء قط بين 
الفلکات» يخاف عليه مع أن الطريق خال ولن تأتي قطارات؛ 
سمالوط الحروف الضائعة. والهواء في لون الترعة» من أين اسم 
البلدة الغريب؟؟ م رجلا وامرأة وقفوا مکانه» راحوا؛ جاؤوا 
البلدة بهم أو بدونهم» من الآن حتی صباح اليوم 
التالي لن تقف قطارات ؛ عدا قطارات البضاعة الكثيرة العربات؛ 
الخالية من الرکاب » تبمث الملل» بطيئة» في الليل أثناء نومه يسع 
صرير عجلاتها الحديدية واصطدام مقدمات العربات بيعضها عندما 
تبدىء لتقف» في الثامنة والنصف» بداية اللیل. لحظة اعلان 
الراديو عن نشرة الاخبار الرابعة» إشراق الفجر في نصف الكرة 
الأرضية الآخرء لا يصدق هذا بسهولة» كيف الليل هنا والنهار 
هناك؟ في هذه اللحظة تماماء يرق قطار الديزل القادم من أسيوط » 
العربات التي يراها ني الصباح › تعود في الساء ؛ تقوم الوحدة من 
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or 


القاهزة في العاشرة : تنتهي رحلتها في أسيوط » تعود أول الليل» منت 
وقت «قصير» قال فراد» وعيون السافرین تتطل إلى بجيء 
الاکسبریس. 

لو آني نزلت المثيا ورکبت الدیزل لضمنت رحلة مريحةء 
عربات الدیزل لا تدخلها ذرة تراب» لا تثعر فبها باهتزازات 
الطریق؛ ولا طول السافة.. 

لحظتهاء انتفخ قلبه» وخزته دباییس؛ لک يبدو فؤاد ثابا 
وصفیرا » عاش مدة قصيرة في الدينة مع هذا یشعر أنه یعرفه من 
پداية العمر» قال منذ ساعة ونصف بالضبط .. 

لا بد أن ألحقك عن قریب. 

ابتسم فؤاد.. ضحك.. 

توجشتي» سأرسل لك خطابات .. لا بد أن نتراسل.. 

الات معتادة تقال بلا معنى» فؤاد سیضاه» لن یذکره؛ لو 
أرشل خطابا فلن یکتب الثاني الآن» يروح » بجيء فوق الرصیف ؛ 
قتبات صغيرات ۰ حافيات » ثيايين ممزقة » عائدات من الحلج » ضيق 
عينيه» مشيتهن بطيثة» ضحكاتهن متعبة» فبها إرهاق يوم عمل 
:اكان غير موجودات. حلم ير به. ماء الترعة لا يتحرك» 
اة نن المدرسة مقبلون؛ صمتوا عندما اقتربوا منهء رفعوا 
أيهم بالتحية» يعرفهم جيم الاسم :عنم » تفاصيل كثيرة عنهمء 
أخرج دفتر مواعيد القطاراتء لا یسافر أبداء إغا اشتراه لتتبع 


or 


القطارات الارة باحطت. يتأمل أسماء البلاد والقری؛ خطوط 
السکك | حديدية الواصلة بينها؛ يفيض عينيه ویتخیل الاکسبریس 
الذي قام الآن من نجع ادي ؛ بعد مدة بنظر الساعة: الآن 
القطار من أدفوء نؤاد رکب قطار رقم ۸۷» في الرابعة والثلث 
تحرك» منذ ساعة ونصفء ساعة ونصف؟؟ را سنةء ربا غدا؛ لا 


رب 


يصدق رحيله؛ بعد خس دقائق يقف القطار في مغاغة» يعوي عبر 
البلاد الصغيرة» إذ يلاس العقرب الصغير الرقم الحادي عشر: 
والكبير الثاني عشر» ينتصف الليل» ينزل فواد. قضي ماعات ثم 
يروح إلى الأبد» تبتلعه الوانیء البعيدة؛ صفارات السفن؛ ودفء 
القاعد الوثيرة في الطائرات» عربات الباص الغريبة الألوان: ذات 
الطابقين؛ في مدن کل بيرتها محدبة السقوف » محاطة بحديقة صغيرة » 
أحواض زهور: التافورات اللونة في الميادين الفسيحة؛ النیون» دفع 
المواء إلى صدره » احتوى البيوت المنكسرة سجينة اسیاخ الحديد 
وعروق الخشبء أسند قدمه إلى الدكة الصغيرةء الآن الآنء هذه 
اللحظة يقررء لن يبقى لحظة واحدة هنا لن تشوق شمس جديدة 
عليه في هذه البلدة : لن يجيء نهار يصحو فيه ويذهب ای الدرستي 
لن يل رأسه في مائهاء لن یلتحف ببطانية تحت سقف بیته» لا بد» 
هذه اللحظة. تلك الثانية» الآن » الآن» قبل اختفاء عربة النقل 
السريعة هذه» قبل أن يغلق هذا الرجل الذي يتثاءب فمه» لا بد 
أن يضي : يذوب» ينلاشى » يحزم روحه بالشنابر» پرمیها في الفراغ 
المدفوع أبداء يعرد عروقه حبلا طويلا يتعلق به» یربط نضه بساق 


ot 


الرخ» يرحل» يرحل» يل أجزاء جسمه في مكان بعيد قصي وناء + 
أما هناء البلدق البيوت القدية» بنات الحلج المنهكات» العمر 
النقضي في ال حواري الضيقة» الرقوف عند دكان البقالة» رنين 
الجرس في نناء الدرسة؛ مشية الناظر» خوف التلاميذء نظرات 
الرجال إليه» ذهابه اليومي النتظم إلى محطة القطارء تأمله 
الرکاب؛ ترى ما اسم هذا الرجلء تلك المرأة التي تنظر من وراء 
زجاج عربة الأكل» أهي متزوجة أم لا؟؟ كيف تسافر بفردهاء ربا 
أغراها شاب واختلی بها في عربة القطارء بالضبط في العربة نفسهاء 
8 البدين. لا بد .أنه موظف كبير يسافر جانا على حساب 
الحكومة » أطفال مع أمهم» أبوهم ينتظرهم عند الوصول يتوقف 
أمام نافذة يطل منها رجل يرتدي اللابس البلدية» حول أصبعه 
خاتم ذهبي کبیر. لا بد أنه مقاول أو تاجر غلال: ضابط بوليس في 
|الرة الثانية: يغمض عبنيه» ربا بلدته الأصلية اسكتدرية 
ويعمل مأمور مركز أو رئيس نقطة في بلدة قصبة بجوف الصعيد » 
الضيق يبدو على وجهه» ضبق أو تعب ؛ لا؛ إنه ضيق بعودته من 
[جازانه. ريما يقم أطفاله في اسكندرية ولا يراهم إلا في 
ازات» زوجته كرهت أ 
تفردها في شقة باسكندرية؛ من يدري كيف تقضي وقتهاء ربا 
تصاحب شابا عفيا فالرجل يبدو عجوزا قبل الأوان » ينقل عدلي 
افندي خطواته : يمر آخر قطارات الرکاب؛ یمود إلى طرقات 
البلدة» الغموض في جوف الليل» صراخ الغفير المدود؛ 


تق ممه في السعيد + إذن تتم 


00 


هناك؟؟ الزحام لحظة الخروج من السيةا ليلة الخميس » تخيله لا 
سيجري طوال الليل بين الرجال والناء » أكيب فالليلة ليلة جمة + 
خوفه من الترعة » ما تحمله من رمم؛ ابتعاده عنها» مرور العربات 
فوق الطريقء اللحظات البطيئة: يوم الجمعة الخامل المشمس 
الکئیب الخالي من الحركة؛ نزول العصر القتم فوق البيوت» 
الجرارات المولية إلى العزب البعيدة: المشي فوق الزراعية في ثنايا 
برد الشتاء الأزرق» مصنع السجادء حجرة فؤاد التي رأى الدنيا 
فيهاء » كل ذرة هواء ء تقلأ الفراغ ما بين هذا كله :لن تجد طريقها إلى 
صدره في شهيقه التالي . 


مب 
فواد: ألم تذهب إلى السین؟؟ 
زمان زرته مع أبي. 
فؤاد: إذا قلت لك أن بیروت فیها من الاماکن ما يشبه الحسين 
فهل تنخيل المكان؟؟ 
زمان زرته وكنت طفلا مريضا.. رحنا أيضا السبد 


البدوي .. 


فؤاد: يا سلام يا أستاذ عدلي» تطيق البقاء كل هذه السنين 
هنا؟؟ البلدة كلها شارعان» أنا من ساعة ما نقلوفي هنا ولا 
أطيق روحي : أنت عمرك كله تفنيه هنا.. 
احك عن بيروت.. 
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فؤاد: طبعا تعرف ناس البلدة بالامم؟؟ 
كلهم.. حریهم وعباهم.. خسون سنة أراهم كل لحظة. 
احك.. 

ق _ لن يكلفك رغيف کبیر عشو بالشاؤرمة غير ليرة واحدة.. 

Een 5 

انؤاد: لحم مشوي على وهج النارء لكن عموما الحياة غالية جد 

هناك» إغا لو أمسكت لن تنفق في اليوم أكثر من عشرین 


نواد: العملة اللبنانية.. تساوي رسميا حوالي عشرة قروش 

وعمليا عشرین.. معك فلوس في لبنان تثتري كل شيء .. 

كل شيء ممكن تتصوره تشتريه بالصاري في لبنان.. 
المصاري يعني النقود.. 

3200 

سواد الليل؛ لا تبدو تفاصيل البيوث» البلدة مطموسة» 

الانفاس لا تعبر الجدران إلى الخارج؛ يتصاعد بخار الماء كثيف 

القوام؛ من الحقول القريبة ؛ ينفذ الصمت إلى مرارته» خطواته 

بطيئة » كت بت تن دی ین بدا لحظات الليل هذه» 

دا يز آخر القطارات التي لا تقف فلا يمكنه رؤية وجوه رکب ء في 

التاسعة : يضي إلى كشك التحويلة : العامل سم اسئلته المكررة ؛ منذ 


ov ۳۹ 


سنوات فرح جداء لأتهم نقلوا العامل وجاء آخرء يروج » بجالنه» 
يحضر له فطيرا مشلتنا وجبنا قدیا؛ يسأله؛ كأنه لا يعرف شيئاء ما 


الحكمة من السهافورء كيف لا يخرج القطار عن القضيان: هل 


السائق هو الذي العربات عند المنحنبات أم أن القضبان تحدد 
المسارء كيف لا تقفز عربة فوق الأخرى خلال الاندفاع السريعء 
الليلة يتمتى لو تكلم فؤاد حتى الفجرء لحظة خروجه لسعه البرد؛ 
خطواته واسعة في البدایة. صرير الحشرات يرتفع من جاني 
الترعةء أز ز في أعاقه؛ يضي الآن إلى بيته» يفتح الباب» رائحة 
الرطوبة والأثاث القديم » البيت باردء لا تضيئه حرارة موقد لا 
تدفله صيحة طفل » بعلو تال أمهء هل وصل بالسلامة؟؟ فيقول. 
جثت الحمد لله» فوق اطي بسر ع وب او 
والأوافيء » تن أمه» لو باستطاعتها فعل ذلك لا تاخرت» یضل رأسه 
من الغبارء يتخلل الاء ما بين أصابع قدمیه. بالفوطة يجفف وجهدء 
يبحث عن قباشة يدلك بها قدميه؛ يدور في البيت ؛ بنوه واسعا عاليا 
لماذا؟؟ عروق الخشب مصلوبة . الجدران قاسيةء يتأكد أن نافذة 
الطیخ ةة » قفلها مح الغرف خالية » يطل داخل كل واحدة» 
يتراجع أخيراء الباب الرئيبي » يدفعه» بهزه» يتأكد من اغلاقه» 
اا ۰ تحتاج إلى شيء ؟؟ تدعو له» تطلب منه ألا يتعب نضه» 
السهر مرهق عليه وعلى صحته: يبز رأسه» الكلات واحدة» کل 
ليلة هي هي لا فرق بينها وبين الليالي المنقضية » يدخل إلى سريره 
امخالي ۰ الرطوبة تنفذ إليه تحت الغطاء .“يحيط وجهه عدا أنفه 
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وعينيه» فجأة.. يقفزء بالضبط نفس اللحظة الليلية : يطل برأسه 
تحت السرير » الفراغ اليتم» ربا تسلل أحد؛ يذجه إذ يغفو؛ بصفي 
إلى وقع الزمن الليلي الرتيب». الأصوات البعيدة حيث سعف 
التخیل لا قضي دقائق حتى تخزه مثانته » لا يمكنه النوم إلا إذا 
أفرغها قاماء لو تردد إلى دورة المياه عشرين مرة» يعودء يتمنى 
النومء تتوجع أمه : يسألها عا بهاء تقول لا شيء »لا يدري.. نام أم 
۷ في الصباح یقوم على صرير المنبه المتیق؛ استیقاظ السابعة 
المرهق » النهار الضعيف يتلوى في الخارج » تبدأ الدزاسة بعد قليل» 
یقوم؛ يتثاءب مرات» یتحس الأرض بحثا عن شبشبه: سك 
ظهره» صباح الخيرء صباح النور یسمعها واهنة؛ لك یزعجه غسيل 
رأسه بالصابون. كل يوم منذ خسين عاما يغسل رأسه بالسابون 
والمياه الباردة» رأسه وفمه وأستاته؛ ثم الدورة ؛ مخرج» يلبس ثيابه 
بسرعة » يأكل بسرعة ؛ بيضة واحدة سلوقة وقطعة خبزء ترقبه أمه 
ينقس النظرات» يدس الحفظة في جيب جاکنته. الشارع خال» 
يكاد يجري » في الطريق الواسع تبطىء خطواته؛ عندما يسرع 
جني قامته الطويلة جدا ء الرفيمة » يثير منظره الصبية » تبدو يداه 
الا علاقة لها جسمه» لاحظ هذا منذ عشی سنوات» من 
لحظتها يشي متمهلا حذرا؛ أحيانا بز رقبته وكتفيه» يعدل وضع 
جاكتنه » ٠‏ بالتحية خس عشر مرة» عند القنطرةء أمام 
الحلرونة الزدحة المنجهة إلى القرى البعيدة؛ في نس المكان» 
تراوده الرغبة» آه لو رجعء يستكمل نومه؛ ما أحلى النوم حق 
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العاشر: ب» خسون سنةء تحية الناظرء الطابور» أصص 
الزرع » الورود؛ الفصول كثيبة الطلاء ‏ الادراج» كل ثلاثة تلاميذ 

يجلسون فوق الدكة» الروائح الكريهة التي قلا الجو فجأة 0 
البدايةء كان يصيح . من أتاها؟؟ من أتاها يخرج ؟؟ وطبعا لا يقوم 
أي واحد مهرم لاحل أنهم يكتمون ضحكا إذ يزعق فبهم» من 
أناها؟؟ آه لا بد أن الکلات تخرج بطريقة توحي بسخرية » الآن 
عندما يشم رائحتهم يصيحء افتحوا الشباك » افتحوا الشباك في عز 
الشتاء » الکلام المعاد » لو عاش الف الف سنة » لن يتغيرء النحو هو؛ 
الالفاظ هي لا تتبدل؛ کل شرت نام» شرب عاط» زا 
هبط ؛ صعدء نزل» طلعء آمسی» أصبح» ما زال؛ كأن؛ لأن» 
حیث؛ هي» هوء سافرء رحلء وصلء ودع » ساح؛ رأی؛ أن؛ 
يزهقون » يفتحون آفواههم ؛ في الظهيرة یلفه التراب » لحظات ما قبل 
نوم العصرء موت اليقظة في الخارج واقع غير ما يراه ويلسه» 
صمت ثقيل کجبل» لو فتح الباب » فلن يلقى غير الفراغ الجهولء لا 
أثر دم إنسان؛ الظلام يدرك الظلام» لا حس» علا خبرء يتمنى لو 
آوقف قطارات الدنياء سفنهاء وطائراتهاء حتى عربات الرحيل 
الصغيرة » ینزل الرکاب ۰ يوقفهم في طابور طویل يقاس بالسنین؛ 
يسأل كلا منهم عن حکایته بالضبط » لاذا سافر؟ من أين جاء؟؟ 
إى أين عضي ؟؟ إذ بری الناس ساعات الصيف بجوار الترعة» ماذا 
يدور في أذهانهم ٠‏ هل يشعرون بثل ما يشعر به» برونه بأي صوزة» 
آه لو یری نفسه من الخارج ‏ لو يسمع وقع صوته في الآذان 


5 


ا 


اد عدل.. 

هل تفضل الرحيل بالطائرة» أو المركب؟؟ 

الطائرة ثلاثة أسابيع: أما السفن فلا تتم الرحلة إلا بعد عدة 
شهور . 

ل تأكل فوق ظهرها غير السماك» وعشب البحر المطبوخ» 
وزيت الحيتان. 
أي الأنواع تفضل؟؟ 
في البوينج راحة وسرعة» أليوشن آمنة ثم وجبة إضافية» خدمة 
مضايقة بالنسبة للصوت لكنها آمنة. 
تفضل» اجلس بجوار الناندة لا تفك الحزام؛ أوثق نفك 
يدا 

عندما تصل إلى البلاد الصغيرة الرقيقة الواقعة على حافة 
العام» ستلقی أمامك» كل ما رأيته في الجلات الأجنبية وكتب 
السيائجة المصورة الني أخذتها من فؤاد» ستركب الزحافات فوق 
الجليد. ترى الدخان یتصاعد من البيوت الصغيرة المغلقة » الفتيات 
الجميلات في الطرقات يبحثن عن صدیق؛ رمال المصايف ء 
الظلات االملونةء الغوص في أعباق البحار » دخان البراكين » الفنادق 
المعلقة في الغابات الكثيفة» المليئة بالوحوش» وصراخ القردة» 
ال الخشبية السابحة فوق الابار العريضة» سريعة المجرى» 
طاوع ابجبال. السحاب تنظره من أعلى : أنت تركب الفام؛ طير 
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الماء الجنح » ستری هذا كله يا سيد عدلي» الآنء اربط حزامك 
جيدا أوثق نضك» أوثق نشسك. 
000 

عند عبور الكوبري الحشي فوق المصرف؛ البيت في نهاية 
الطريق » كيف عاش خسين سنة أيامها متثابهة؟؟ يوم واحد يغني 
عن بقية الأيام » ليله نباره » نباره ليله » طوله خسون » سبعون» مائةء 
انکمش قلبه بين ضلوعه» انال داخل فقرات ظهره حزن صلب 
رفيعء خسون في سواذ وحل الابراهيمية» رحلت » جرفها الموج 
الراكد البطيء؛ نظراته تتوه. ضالةء بلا دليل» خسون تبدو 
كالباب الصغير الذي يتوسط العربة الاخيرة من قطار راحل؛ 
راحل ساعة مغيب» استحالة النفاذ بالجسم من أبواب السماء إلا 
بسلطان» أي سلطان يميد إليه ما انقضی» ضاعوا إلى أبد أن 
یدرکه» لك يبدو العالم من كلام نؤاد فسيحا متسع الاركان » لو مشی 
في خط ستقم؛ لا بجید ؛ تتبدل البلاد؛ تتلون الوجوه» اللغات ؛ 
تتغيرء البحار كلها أسرار وخاوف» في جزر نائية ناس يأكلون 
الناس ۰ كلها أعاصيرء تيارات » أمواج كالجبال؛ البراكين الخامدة 
تجذب الحديد فيضيع اللافرون؛ من ينجوء بعيش لا يوت أبد 
الدهر ثم الاحاس بالبعد السحيق عن الوطن. فى المطارات 
البعيدة» عاوده الألم الخیف» أسى عجوزء طويل الخالب» بشع 
اللاسح» يفقد الحامل جنينهاء خسون ضاعت ۰ ماتت. في 
الابراهيمبة» كانت أمامه الفرصة ليبدأ الرحلة عبر الخط الستقم» 
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كان يمكنه السفر في كل إجازة صيف» يرى جزءا من الدنياء ثم 
برجم؛ لم ينتبه لم يفق» الآنء الليلة ‏ رما نام » ولا يفتح عينيه» لا 
بری الغالم ابدا ء سمالوط حتى . انطلق يجري » لطمه الحزن» الخوف » 
الأ »على مؤخرة رأسه؛ كاد يرمي تفه في الصرف العطن؛ يدق 
رأسه في 'حجارة الطريق » ضاعت خسون» رغاوي صابون ذابت ف 
بر من السنين والشهورء التلاحقة» أين اللحاق با؟ وعندما سألتة 
أمه أن يسقيها » غمره رعب عفي.. 


اج 
نواد: 

قبل أول رحيل» كنت ألف مصر » العادة اسكندرية للمصیف : 
أسوآن للشتاء أما أنا فسافرت في عربة لاندروفر إلى واحات 
الفرافرة والجويتز بالقيظ والسخونة؛ مرسی مطروح لا يطأها في 
الشتاء غريب » رحت إليها في السقیع ؛ وقفت عند صخور البحر : 
الوج عال یطاول الجبال» أخضر في لون الزرع الثقل بالثلوج 
والرم» صدقني يا أستاذ عدلي» ذبت؛ تلائیت ضعت في السماء 
الوسيعة والصخر الاجرد ‏ في غروب طالت وقفتي» الليل غير الليل 
في أي مكان: فجأة خفت» ربا طلع علي مخلوق غريب يشدفي 
ويرميني في القاع» لن ينجدني أحد» لن يسمعني أحد ؛ ريا بنفصل 
الجزء الذي أقف علیه؛ يبوي في الفراغ السحيق» درت» جريت» * 
زعتت باعل صوت ء م يجاوبني أحد . اختلط صوتي بالريح والموج 
والضخر والبيوت الصغيرة الغلقة والعشش الالية؛ ليس خوفا 
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بالضبط ما فاجأني » إا فرحة ورغبة في البكاء » وأمنية لو احتویت 
البحر داخلي وطحنت الصخر في جوف » آما الطریق فخال مهجور 
من كل إنسان وحيوان» حتى ظننت نفسي في أحد الأيام الأول 
للدنياء فجر الخلقة وأني وحيدء يتم لا أحد في الكون كلهء 
العالم كله » غيري.. 
300 

يغرق بناء الحطة في بخار الظهيرة الزجاجيء الدهثة تزم 
اشفتيه » منذ لحظات رأى صلعة الناظر » نفر من صوته؛ ثلاثون سنة» 
تدور الأرض ملايين الدورات؛ في كل دورة بری الناظر» يعايئه 
أكثر مما يعايش أمه » ألم يكتشف صلعته إلا اليوم؟ سأله الرجل » هل 
يؤله شيء؟ هز رأسهء عبر الفناء المنسع إلى الطريقء الترعة لا 
تتحرك» فوق الرصيف بنات الفصل الثانوي » ينقلهن القطار إلى 
القری» اطساء البرجابة» قلوصناء زي المدرسة البسيط» البلوزة 
البيضاء » الجونلة الرمادیق نقط ابر الجافة فوق الثيابء ثار 
التفاح الخضراء التي لم يدركها العطن » القضبان تشع الصهد 
والوحدة » رائحة الازوت المساقط .بين الفلنکات» یعرف عدد 
الکتب الحشبية التراصة في وضع آفتي ثابت» من أول الرصیف 
حتى نباية الجسرء ثلائة وتسعونء عندما جاء المال من شهور 
ونزعوا الفلنكات القدية » حولوا مرور القطارات إلى اتجاه واحد؛ 
بعد أن أموا عملهم » أحصى الکتل الحشبية؛ ثلاثة وتمون ‏ لم تزد 
أو تنقص؛ مع أن السافات الفاصلة بينهم خيل إليه أا ضافقت 
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قليلاء جلس مواجها البنات » عند أقصى الرصیف عجوز أماموا سلة 
ما براه حلء المبنى القدم؛ ممالوظ» حمس الینات» قصر 
الشريعي الراسخ ني مواجهة احطة» يرى كل ما حوله من خلال 
الحآجز زجاجي شفاف » عاش اللحظة من قبل» لكن» أين؛ متى؟ 
_رأى وجه البنت الحلوة العفية» متى أين؟ الوجع ید رأسه المدببة في 
١‏ شرايين قلبه؛ كتلة اللحم المنتفضة أبداء خسون سنة تدفع الدم» 
تتقبل الدم ترتجف» » كيف؟ حتى البيوت على الناحية 
| الأخرى: العربات المندفعة فوق اسفلت الطریق » ماء الترعة الدوم 
البطيء کالزمن » أكوام التراب والورق على جاني الطريق » سعف 
لتحيل الا جرب الطرود الساقط من العلو لشاهق» لعریات» حقول 
ال الآخرء الاسی الذي يبعثه فية منظر المجوز» ضحك 
الات » ينخر مرارته ‏ في اليابان نام فؤاد مع بنت كالهامة » يا سلام 
فا اقا عدلي» أي صدرء جامد كالبرتقال» ناعم أيضا كالحرير» لما 
مر بأعبارهن لم يعرف البنات» هل مر عمره فعلا بالعام السادس» 
الاج“ التاس عشر, بدا ادمي غیره, شخص آخر» عمره يبدأ 
پاخسین. الولود ينسى الزمن الذي قضاه في الرحم؛ هو لم يعرف 
الخمسين النتضية. ‏ کتلة الاحم الحمراء المنكمشة في صدره 
لواحدة كصاحبة الشعر الناعم » تضحك بليونة » تمس» التهبت 
ی ما الذي حال بين الفريب الذي عاش عمره الت بيت 
أقترائه بأنشى» الأيام توالت ء ناعمة؛ انسيال الاء من بين الاصاب » 
الا قترب منهن أو جلس إلى واحدة منهن ترتعش أطرافه» 
لا ري ی أي ناحية بوجه نظراته , كيف يختار كللات الحديث 
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إليهن» یتمنی لو انتهی الوقف بسرعة. لو اختلی بواحدة منهن» لن 
يعرف ؛ كيف یتصرف ماذا یقول؛ حتا یفشل آه لو اقترن الفریب 
البعيد بامرأة ‏ لو تزوج عند مروره بالعام الرابع » الخامس » السادس 
والعشرين » دفء الليالي؛ الجسد التريب: أي وقت يطلبه » الخروج 
من السیغا الوحيدة ليلة الخميس » ظل الأنثى على الرصيف » متابعته 
لتفاصيل التصرفات الصغيرة لأنثى تعيش معه أربعة وعشرين ساعة. 
الضحكات الصغيرة» طريقة أكلهاء تقلبها في الفراش؛ شدها 
الغطاء . أي هسی متبادل والليل قوقهاء لحظات الصناء بيتههاء 
حديثها إليه عند خروجه» البيت يحتاج أرز وبصلء هات ممك 
بطيخ» بعد رجوعك من المدرسة نروح نزور بيست أبو 
الفيط » امرأته وصلت من" مصرء آه لو ها تشبه الجالسة أمامه» 
متران » خطوتان » ثلاث بنات» لو بلمس لسة» الحلوة طويلة اللعر؛ 
القصيرة الأخری؛ تعرف ما یفکر فیه. یتشرب همس الأنوثة» 
نعومة النفس ؛ حقا سیفعل هذا رجل ماء کل منهن سيحتضتها ‏ يخور 
فوقها رجل» إذ بری امرأة حلوة جداء بيضاء فاتنة» غريبة أو 
تركب قطارا عابرا. يقول» ليس ستولا أن هذه تعتصر وتحضن 
وتتبل» أبدا لا يلسها رجل: عندما ميل الحاوة منهن إلى صاحبها 
تبدو كأنها تستجديه الكلام؛ يصيح دهثاء أما هو.. هو الينات 
يتهامسن» يتغامزن» كلاتهن عنهء صرير عجلات الديزل الحادء 
اقترب منهن» الا منه جداء من ثيابها: تفوح 
رائحة جلد الائلى » تعجبت» اختفت» عاد وجهها يطل من 


ة» دارت 
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» تشدانا إليه» تمسكان با » لو يبدأ عمره من 
چدید ء ,في مكان قصي : لو بدأ الرحیل؛ ربا لاقى في المكان ما 
ن زمن» العبر لم بتلاش » حتا موجود في موضع ماء هول لا 
لله يشترء مقبرة الأفيال» ربا جوف بركان خامد أحشاء غابة 
وحشية» قمة جبل» یصل إليه» يبحث أعباقا من عمره» لن يطول 
البحث» يعثر عليه» يسترد ما فات» اللحظات النقضية» يغير كا 
ياء يعرف الاخطاء التي مرت به فينفيها تماماء راح وجاء بجوار 
العربة المتسخةء قطبت البنت حاجبيها » غدا يقفن في الفناء ویقلن؛ 
الاستاذ عذلي نظر إلينا بطريقة غريبة » الاستاذ.. صرير العجلات؛ 
صنارة الحلج الذئبية تعويء ساعة جيبه الكبيرة قضي في اصرار 
یف ؛ سير جلدي لاكينة وابور الطحين لا يعمل إلا إذا ذاق دم 
صي» فژاد لن ينهي عمله قبل ساعة» ساعة» ساعتان ثلاث مضت » 
ما هذا ؟ ما العنی؟ الدیزل نقطة بعيدة تسد القضبان» اهواء يحرك 
الاعشاب الكثيفة على جاني القضبان امحديدية» الصمت يتمدد في 
القواء» ساد في الزراياء حتى سمع تکتکات الاعة... 

مج 


35 
لا أعرف عددهن بالضبط» لكن كل بلدة مررت بها تقريبا 
عرفت فيها امرأة» الب في البلاد البعيدة أجل حيث لا يعرفك 
أحد وعيطك حرية من نوع غريب » في الباخرة التي دارت في حول 
الساحل الافريقي » كنت أغسل الصحون طوال الیوم» وأنام في 


۷ ۳۹ 


الساء فوق السطح» يا سلام استاذ عدلی لو كنت معي » يا سلام:. 
لکن ما عليئاء عندما خلفنا ساحل العاج» استمرت الرکب تسیر 
ساعات بقرب الساحل؛ أحيانا تغيب عنه فلا نری غير الموج العالي 
كالجبال» الضخامة والقوة» الطول والعرض كله يفقد هيبته وقوته 
أمام البحرء ولا استحال النوم فوق السطح البلل نزلت إلى المرات 
القريبة من قمرات الدرجة الثانية» رأيتها تخرج مر أو مرتین. 
اسبانية سمراء » لون أسمر فيه حمرة خفيفة» تسافر وحدهاء رأيتها 
يا أستاذ عدلي وقلت لنفسيء إن ل أعرفهاء إن ل يلتصق لحمي 
بلحمها كا يلتصق سلم السفينة برصيف الیناه» فلا سلام يحوط 
رحلتنا ولا آمان؛ التهبت عروقي » لم آنم» عندما اقتربت منها 
وكلمتهاء بدا الساحل الافريقي من النافذة الستديرة وزجاجها 
السميك. تبلله المياه والملح . ذهب العصرء والغروب في البحر؛ 
شيه خرافيء ياه.. لم أعرف في أي موضع نحن أمام افريقياء ج 
السافة التي تفصلني عن بيتي في اسکندریة؟ ل أذكر. أي الأشياء 
تفعل أمي؟ أختي » أبي» بل ساءلت نفسي والرکب قیل؛ هل هناك 
عالم فعلا؟ هل توجد أرض يابسة؟ صدقني يا أستاذ عدلي لم نخرج 
يومين كاملين إلا لنأكل» الموج والفربة والرحيل واحتواء أنثى لا 
تعرفها من قبل» ولدت أنا وهي من أجل هذه اللحظات »لن يروح 
هذا من عقلي طوال عمري» يا سلام.. اللحظات الحلوة تنتهي داماء 
تعرف ساعات أقول لنفسي » ليس معقولا أن كل لحظة تفنى : 
والا فنحن نضیع. ننتهي» قوت كل لظة. من يومين قلت لي أن 


1۸ 


البرك النقضي موجود في حيزء مکان ماء وأنا أقول» لو درناء لو 
جبداء حا نلاقي ما فات.. الهم.. هل عرفت زنجیات في 
و 
عدلي.. 
ظل رمادي» يشي في شوارع فسيحة یقسها رصيف مرصع 
جارة صغيرة » تظلله أشجار تطرح ثارا کالرژوس الآدمية » الناس 
1 واسعة» كلامهم همهات» الوجوه مريحة » الطفل بعد رضع 
» جبال عالية زرقاء بعيدة» ها عيون وآذان؛ السيد عدلي لا 
ل عبر المكان فقط إنا يعبر الزمان؛ يتوقف عند أي عصر 
4 أسواق فارس المزدحةء يتأمل الغريب فيهاء النواح في 
لاء » الرجال يشقون جباههم؛ برحل متخفيا مع جيوش الفزو 
بية؛ مراكب تفرد قلوعهاالضخمة تبتعد عن شواطىء صخرية » 
ات مجنونة: السيد عدليء یمود إلى أزمان مقبلة» أطراف 
ون تقاریت » البيوت خاوية» صامتة » المدن نظيفة» في الشوارع » 
ات المباني » ساعات كبيرة» ملونة الارقام والعقارب» اذ يسود 
تلی» بتكنكات التروس الصغيرة 
4 
الحظة الغيب» انزاح النبار فجأةء بدأت بات بار 
اة برتقال » ازدحم الکورنیش الحاذي للترعة» أطل من النافذة 
العريضة» رأى المواء الرقراق في الفراغ ؛ قال: البلدة كلها خرجت 
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تشم الليل واطواب» أطل فواد» قال » إن الانسان مها عاش في أي 
بلد تفوقه آشیای ولحظة رحیله الاخيرة یکتثف أمورا كثيرة 
وصغيرة یتعجب . كيف لم یدرکها قبل الآن؟. 

ارتعش قمه: آزاح نظارته » بصوته ورمء سأل.. 

هل أغلقت الحقيبة الكبيرة؟ 

قال فؤاد لم نس لكن ساعذفي في ققل الصفری.. 

اضطر عدلي إلى الجلؤس فوقها حتى يتمكنا من اغلاق قفلهاء 
بدأ يلحظ حركة فؤادء فرحته وهو يجمع حاجیاته؛ يسأل.. هل 
نسينا القلم الحبر؟ وماكيتة اللاقة. کتب السياحة؛ والجلات 
الصورة خذها يا أستاذ عدلي.. لن أحتاج إليها.. سأحصل على 
غيرها. 

خرجا من باب المصنع » سأل الخفير. . 

خلاص يا بك؟ 

وخزته الکلمة» آه لو أن کلات الخفير قيلت له هو» حاول أن 
يعد البلاط المضلع في رصيف الكورنيش»-فؤاد یطبر» برحل داماء 
أما هو فباق هناء طاف فوق ماء الترعة الیت » جسمه نيل مليء 
بالعظام» لم يتأمل نفه في مرآةء فكه بارزء عيناه ضیتتان ؛ أنفه 
رفیع» حاد.. تمدد» أتت أمه أنينا خافتاء الوجع الليلي. 

يا بني كل لقمة 

سکت.. قال.. 


" وما الذي یهمها؟ سفره لا يعني شيا بالنسبة لها لم تره» ‏ تخرج 
معلوط عمرهاء الساعة تقارب منتصف اللیل» ما اسم لحظة 
ار الليل؟ إلى أي يوم تنتمي» الاحد الراحل أو الاثنين 
القبلء ثم . ثم . ثم يجبيء الأحد ء اليوم أحد . غدا أحدء عمره أحد 
يلء ثم في لحظة معينة» ثانية بعينها تتخلل الاحد الطويل» نت 


الاحد: يخلو العام منه» تنطلق القطارات» تجري العربات ؛ تهاجر 
اسفن » تضحك الساء » يجيء أطفال» في عالم هو لا يتنفس هواءه» 
مامه ضوءء طلقة؛ تس الارض بقدميه: أطل على أمهء 
قنام» استدار مطمئنا إلى الصالة » عندما رأى غطاءها يرتفع وينزل 
» رتيباء سيكون وحيدا في البيت الخاويء ينطبق جفناه 
شی فوق سريرهء لا يدري أحد. راحء جاء. 

ابل اسيل منود. اللوة» عندنا عرت عجلات القطار» 


مع انحناء التضبان» ضاع فوّاد. ذهب يعيش عمره» لظة: 
فبها علیه» لولاه؛ لکن من يدري.. ربا ضحك عليه طوال 
۱ التي عاشها مديرا للمصنع الصغير في البلدة» كيف لف هذه 
البلاد كلها وعمره لم یتجاوز الثلائین » من أين له بالنقود؟ ربا يقنع 
أنه رأى العالمء ولو.. فتح عينيه على الدنياء لا بد أن يلحقه» 


۷۱ 


وزه ؛ لن يقف؛ لن يمر عليه ليلء عبر القضبان. 

الآن یتطلق القطارء سهم معدني فزاد يركب مقدمته» مطاي» 
مفاغة » الفشن١‏ ۱ اسكندرية» روماء برلین» باریس » لندن» 
يال» الاسكاء هونولولوء توقف فوق الفلنكات الحشبية 
الفليظة.. في الضوء الضعيف نظر في ساعة جيبه الكبيرة» التروس 
تتکتك» اصرار عجیب. یف الثانية تدرك الأخرى» نجيء 
الدقائی الساعات» في كل جزء من الثانية تطوي المجلات مسافة.. 
فوق نفس القضيب المتد في للیل: يقف هنا.. يرحل هناك. فلب 
دفتر الواعید الصغیر » أصابعه مرتعشة» الضوء خافت واهن» قرب 
عينيه من الحروف الصنيرة الدقيقة وعلامات القطارات؛ با عن 
الاكسبريس رقم ۸۷۰ » وأين وصل بالضبط في هذه اللحظة تاماء 
الان.. الآن.. 


۱۹۷۰ 


۷ 


خراب اور 

٠‏ «.: عندما سمعت صوت أختي « سنوات ». على الطرف الا خر 
اتلیفون تمجبت» تساملت عا جر » لا تحدئني هنا إطلاقاً: 
تجاوز الثالثة والتصف ؛ بدا صوتها بعيداً ما أجهدفي 


= طبعاً.. من الاجزخانة .. باقي لك وقت طويل؟؟ 
١‏ <احوالي أربع ساعات.. ثم أذهب إلى الكلية.. 

١‏ - هل جرئ شيء؟؟ ارفمي صوتك.. 

اا مصوع ناکل مناً.. أقتى الحديت لبك من مدع 
على مائدة واحدة.. 

_ -لا بد فيه حاجة. 

ید واله.. نفسي أقعد واتكل معك:. 
تلکن... 


۷۳ 


- ولا يهمك.. أقضي شنلك ومها تأخرت .. أنا منتظرة.. 

م أرها أثناء الحديث» لکن صوتهاء تدفق الکلیات؛ أوحيا 
بالبهجة التي تزحم روحها ؛ رأيتها تقف» تحيط بوق السماعة بيدهاء 
صوتبا خفيض » تشب على أطراف قدميهاء تقطب عينيها إذ يرق 
حسها. « .. نضي. أقعد واتكم معك.. » تختلف مواعیدنا» تضمر 
أوقات لقائناء تقل مرات أحاديثناء ول النهار لا ألح إلا آثار 
عملها المبكر في الببت ٠‏ نظافة الصالة؛ إفطاري فوق الصينية 
الخضراء المنقؤثة بورود حمراء أطيل تأملها ومتابعة فزوعها 
المتشابكة » طبق فول» بيضة مسلوقة » ملح ناعم مخلوط بفلفل» اک 
بسرعةء لا أنظف الأطباق. « سنوات » تنفض الغبار عن الکتب » 
تلم اللابس» تخصص يوم الثلاثاء للفسيل» تنبي كل شيء قبل 
وصولي » أعود متعباً : يضح النهار في رأسي » زحام عربات وعرق 
وبحث في أدغال القواميس عن معان مبهمة » ألوذ بفراشي الضيق في 
ساعة متأخرة أسمع خطواتها الخفيفة» تلامس مثاية اللوف في 
الطرفة ؛ نطل عل ؛ تقف يباب حجرتي» عيناي منتوحتان؛ لا 
أتحرك» لا أنطق حرفا » أخبىء يقظني » أضيق بحروف خفيفة قد 
نتبادهاء تصفي » رما إلى وقع أنفا اسي » تتراجع على مهل؛ مخلفة 
هساً من رائحتها في الغرفة » استعدت ملامح صوتهاء «نفسي أقعد 
داتعم »+ 
المناسبات ٠‏ أجهل يوم میلادها » أعرف إبريل:لكنني لا أدري اليوم» 
لا نتبادل الهداياء توقفت عن ترجة البحثء مكاتب الضاج 


..ء أي مناسبة أو حدث؟؟ في زحام حياتنا تفقد 


Vt 


مصفوفة آمامي» في السقف تدور الروحة الكبيرة على مهل» آي 
جدوى. .هذه الدورات؟؟ الحر يتد في الفراغ» استعدت هدوء 
البيت» صورة أمي اا لديم قاسم 
الکتب بقلمي » « .. نني أقمد واتکل... 
اچ کڪ 
بدا الليل غطاء كثيفاً من غربة ولرهاق» أرى ذرات الفراغ» 
عاط بوق عياطاً متصلا انقطع فجأة: أي أموز شغلتي» أضاعت 
حديث «سنوات » مني » أي واقعة بالتحديد؟؟ خروجي من 
الکتب » تحصس جيوي متا عن دفتر تليفوناتي » ضيقي وعودتي إلى 
اللکنب إخراج ما في الأدراج فض الظاریف » ثم يبرق خاطر 
كطلقة أفتح الحقيبة وأجده» أقلب وریتاته. أضه في جيب 
قبيمي» كيف نسيت ما الته۴؟ بعد الحاضرة الثانية» وقوفنا في 
الطرقة أمام المدرجات » بجيء مجدي يتضب رغيفاً صغيراً سألنه؛ من 


أأين؟؟ آشار إلى الخارج » اعتبرت هذا عشاء يكفيني .. «سنوات » 


۳۹ 


في عبنیها وحشة انتظار » تقف أمام الطبخ» سك خصرها بيديها. 

- قم واغسل وجهك.. أعددت ما يسرك.. ولم أنس السلطة 
الخضراء .. ينتصف الليل بعد قليل» أقاوم ثقل جنونيء لا أدري ما 
الذي يحرك « سنوات » بخنة هکذا؟۲ ربا تخبىء مفا 


سفق ور 
تنظراني من فرق أحد متاعد الدرجة الأول » نافذتان شنافتان» 
بترقان يرفرفان على عالم فيه راحة وأمانٍ ووعود غامضة بالوصول؛ 


استعدت هزهزات الأوتوبيس» تعلقت 


vo 


اتخذت موقعاً مناسباً یکننی الااطلال علیهیا : أحياناً تحوفیا صاحبتيها 
إلى الطریق» كأنها تعرفي» وتعرف « سنوات »۰ من أين جثت: 
وإلى أين؟؟ آزددت قربا » في انسیال النظرات نبل أسطوري» ألغاز 
حضارة بعيدة» تنيت النزول وراءهاء أقف على سرهاء أفك 
رموزهاء تابعت تزوطا» اعتذار خفي بكل كياني » الحاضرة بدأت 
خفلا هل سأراها ثانية في أي مکان» مت ء تقول «ستوات »: 

- آنظر هذه الجلة الانجليزية. 
هذه الاطباق.. لن تأكلها مرة واحدة طبعاً.. إغا سأعدها لك صنفاً 
صنفاً وكلا سمح مصروف البيت.. مد يدك.. تذوق.. 


. منذ شهور قررت أن أعد لك 


- الطبق كأنه تجسد خارج الصفحة.. 

ولک 

مدت يدها؛ أصبعها یلاس شفتي» حركة تفيض أنوثة ورقة» 
عاودتني زرقاء العينين» زرقة حقيقية» نغمية» راودني يقين أنني 
سأراها في الحل.. 
٠‏ - لا تخثى المصاريف.. تكاليف الطعام اليوم بدعوة مني .. با 
آخي العظم.. عندي بقية نقودي من جعية قبضتها منذ شهور.. 
أنت مدعو الليلة إلى العشاء .. 

یندق من عينيها حنو عظم علي » الخطوة الطبيعية أن أقوم» 
أحتضنها أقبلهاء ثقل يحوشني ء عوا طفنا لا نم عنها بالقبلات» حتى 
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هرات سفري النادرة أكتفي منها بلاسة اليدء لا نلوح بالأيدي» 
اللعاب في فمي » يبدو الطعام شهياً » لكن.. هل أتساءل عن 
ئية بقاء الطعام إلى الغد ؛ تبدو مستعدة لحديث طويل بعد 
اه « نفسي أقعد وأتکل .. » أود اللجوء إلى فراشي 
قبل خطوها إلى الداخل.. 


منوات... 


» يمكنثي القفز من العربة قبل احطة أستدیر» الحتهاء 
تأكد ممأ رأيته» يبدو النيل: آمواجه تضي في وثبات لينة» النهار | 

ف بعدء | تمض دقيقتان» لا تکنیان للعبور إلى الطرف 
لآخرء إذن تحركا في هذا الاتجاه ؛ بالتأكيد لا تتابط ذراعه» فا 
تشي بجواره عام يلوح بيده» هي صامتة لكن ملامح وجهها تصل 
لخديف بينهاء أدركته تمیرات وجهها في رژيق العابرة» بخطى 
من الجري» حاولت دخول الحديقة.. صدني حارس أسمر 


ا منوع.. منوع يا أستاذ.. 
١‏ لم أجادلهء لا بد أنها اتجها إلى الطريق الحاذي للنیل» ثلاث 
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درجات با تقترب الارض من التيل» مددت البصرء بلاط مرب 
کبیز؛ التراب خلوط بزهور جافة ساقطت» رائحة نبات مهروس۰ 
توت هنا أصوات العربات : الطریق قريب » لکن ثة هدوء متراخ في 
الفراغ لا أحد هناء كيف.. في هذه الساعة من النهار: حق 
العشاق نأواء وباعة عقود الفل» والترمسء والزهورء واللب» 
ومتكدري الخاطر المعتصمين بهدأة النيل؛ تلفت» عند الكوبري 
كقلعة ضخمة من الصلب والاسفلت» دعائمه تطعن بطن النهر؛ 
تتحرك العربات بلا صوت يدرك هناء كأن حاجزاً غير مر يجمد 
الاصوات » يحول المنطوق إلى صامت » أين ذهبا ء تأخذفي رغبة 
راع یو اھا يدا تمرف اليد كلب ها أن عيبب دمل 
تحبه هل تحبه فعلا؟ أسأله » هل يمحبها » أمسك أيديها » أميل» أقبلهاء 
آنتحي بها ركناً؛ أضضي إلى كل ما تخبئه» « .. تقسي أقعد وأتک 
أخفف عتهاء أزيح ثقلا تنوه به» را دعوتا إلى عصير 
الكازينو القريب » فشي ثلاثتناء ياه.. ا خرج أبداً للنزهة 
منذ وقت بعيد ؛ لم ندخل سيغاء لم نزر أحد أقارينا معا » لا أعرف 
أسماء صاحباتها » رأيت بعضهن في البيت » بنحقظ صافحتهن» تجهل 
أصدقائي » زملائي في قسم الدراسات العلياء لا أتساءل عن الاماكن 
ال آتردد عليهاء آپداً ...ساصارحها الان بضرورة اقترابنا» لن 
أمضي إلى الكلية لکن الطریق موحش » الزحام قريب والخلاء هنا 
إن النيل الخفية تنظرنی» ريح خفيفة تحرك أوراق 
الشجر » ربا رأيت اسطورية العينين الآن» مأتقدم منهاء أحدثها عن 


عجيب. 
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سنوات »۰ نبحت عنها معأء فوق النهر يمضي مركب نراعي 
5 ألمح قوقه إنساناً. لا آدري أين ذهبت سنوات. أن 
احبهاء أبن تقم زرقاء العينين» أبن تخفي آسرارها :بیط قلي 
دار قبضة يدء ربا تركب قطاراً يحملها إلى مدينة أخرى» ربا 
افرت إلى بلدة بعيدة لن أذهب إليها قط » تحادث غرباء وتناجی 
زياءء ربا.. ربا رحلت رحيلا أبدياء ثلاثة أيام مضت على 
إيتهاء ما يمكن وقوعه خلاها كثبرء آما سنوات ‏ أين وكأنني ألحهاء 
أود الاصفاء إلى ما تكنه الآن» أثق في رژیتها » أدركني عجر 


ان ی. 


ستوات > سنوت 
رأیتها تقف بالباب » أنبيت اضطجاعي .. 

= تعال.. 

ات مرخ اسك عند طرقة السبره خبط 
ضمه| ؛ تدسهبا بين ساقيها.. 

١‏ - سأعطلك.. 


تا 


اك أبداً.. 

" - عموماً قررت الليلة ألا أنام حتى أراك.. 
28 خيراً.. 

بدلال هزت رأسها.. 

- أبداً.. أراك.. 


۷۹ 


أطرقت » على مهل تقول: 

- وأتکل معك.. 

تتأهب للافضاء با تود البوح به. في هذه اللحظة آدرکت" أنني 
نسيت قاماً ملامح زرقاه العینین ؛ اختاطت الزحام» وأشجار 
حديقة الاورمان: والخضرة الخصبة 
اين ذهبا إذن؟ كيف ضاعا مني؟ رأيت ألا أفاتحها في الأمر الليلة» 
ربا امتد الحديث وتشعب الموضوعء لست متأهباً للاستضار 
والناقشة. جاءت بنشها» هل لحتني يحثي عنهاء منذ آیام 
أخفت ضيقهاء حتى الآن ل نأكل معا آول أمس» قالت انا لن تدع 
يوم الجمعة يقلت ؛ ستغلق الباب» لن تسمح لي بالخروج . 

- هل أعطلك؟؟ 


نتها السغلى » بحركة خاطفة تتربع فون السربرء نظراتها 
جاثبية ضاجکة أعتد هذا الخجل الانثوي؛ عندما أنظر إلى 
صورها أخام الطفولة لا تمرف فیها على مندمات هذه الانثى التي 


- تعرف؟ 


لحظة نطق الكلمة؛ بلا قصد» نظرت ساعة معصمي؛ تقضي 
العقارب إلى الثانية صباحاًء قامت.. 


ايق الماسة خبا في عينيها » الالفاظ ضرعت عند طرف لانهاء 
بت يداهاء قطعت حبالا تصل الاشرعة» مزقت وصلا كاد يمّ.. 
٩‏ أيداً.. إني أسممك.. 

با تلتم الضفاف » أعطبت وداً رائقاً في عينيها... 

- أعرف مشاغلك.. لن أعطلك.. 

ق صوتها خيبة من أوشك على بلوغ المراسي ثم اكنشف وعورة 
ان نتومات الصخر الحجري» فعلا سألقي زاحتي بفردي 
4 أستدعي حوادث يومي » أرقب دولاب الكتب في العتمة» 


أنا؟؟ أبداً.. أنا م أفارق عملي اليوم كله.. یکنك أن.. 
حة قليلا بتلميحي » صدور اهتام من جانبي؛ ربا استعادت 
» تعود الى ابجلوس تحدثني عا تکتم» أبداًء الصدأ يخنق 
ق٠‏ تثاءبت» أغدقت حنوا على صولي.. 

إأبداً يا سنوات.. يكفي قولك هذا .. خيل لي فقط, 
لا أدري م فت؟ في هدأة الیل إذ يدركني قلق ؛ أعود 
جدران الرحم؛ يثقلني همود الليل؛ بیفا يعدو النهار في 
» أرى ما لم أتوقف عنده في يومي الراحل؛ أستعيد ملامج 
وز يمني مرتجف الخطی» يوشك أن يقع؛ بعد أيام أدركت 


۸ 


هدفه فتاة سمراء صغيرة ترتدي زي الدارس الثانوية: تطل من 
حقیبتها كراسات وسطرة وعلبة ألوان مائية یقترب حتی يحاذيهاء 
يبتعد لیمود من جدید لحظة وصول أتوبيس» تنتشر الحركة بين 
الواقفين» یزداد قرباً منهاء اليوم سمعته يلقي تحية مقتضبة خجولة 
« صباح الخير ». أسرع مختفياًء تنظر الفتاة إلى الامام» لا يعنيها ما 
لآن.. تطل زرقاء العینین» السمات. ضائعةء لکن 
الجوهر ل يفتقد » تنظرني من إطار باهت قدي ؛ لحن غير منطوق يأقي 
من جزر بعيدة» لفز من حضارة قدية ل يحلء أضعتها سهولة؛ في 
الکتب أثقلني وجردها داخلي» قام جلال زميلي » اقترب مني ؛ شکا 
يآ في كلبتيه فلت اذهب ال الطییپ لسل أَةءوددت نز 
مى العینین؛ سك یدي؛ لاست 
جنبه الايسرء ضنط أصابعي: هز رأمه؛ ليست هي السیب ؛ قلت 
ماذا إذن؟ مال إلي هاساًء قال إنه منذ ليلنين فتح الناقذة؛ لا 
عمارات أمامه. يطل على خلاء وسيع أصر أن ينام مع امرأته في 
ليلة الصيف الحارة هذه؛ دد بجوارها حوالي العاشرة والربع 
بالضبطء يذكر الوقت تاماً» التحاء التصفاء احتكاء مثيزات 
وقدمات؛ ‏ استغرق؟ خس ساعات كاملة» حتى كادت نجن» 
وعندما صرخت من اللذة كان العرق يبلله تَاماء أثناء الحديث 
صوته يتمهل: يبدو بطيئاً يبتلع لعابهء أصغيت» يلقى متعة في قص 
التفاصيل» قال: بالتأكيد نسمة برد هي السبب» إذ حدث في حوالي 
الساعة الثالثة والتصف بعد استلقائه هامداً » أن هبت زقائق هواء 


يدور حوها : | 


ابتعد عني » عدت باحثاً عن 


AF 


لات کالابر الرفيعة الى كليتيه. قلت يستحمن الاسراع بالعلاج» 
رد في هذه المناطق وعر وخطر» لا بد من الذهاب الى طبيب» 
بعد ساعات عاد إلي هاصاً » خس ساعات » أي والله حتى كدت 
چن. راودني حنين الى آسرة وأطفال» أنثى في متناول اليد. م 
يأل «سنوات » عن أفكارها حول الزواج؛ الرجل الذي تنوي 
قضاء بقية عمرها معه؛ صورته في ذهنهاء ربا أحد زملائها: لا 
رف واحداً منهم» لم أزرها في العمل مرة؛ غداً سأسأها عنهم » عن 
لإزقهاء غداً بعد عودتي سأوقظها لو وجدتا: ثامة» نجل اء 
ادل الضحكات : أمس كنت قاسباً » غليظ القلب؛ عندها ما تود 


ديدي القزيب: بدا الصوت مطاطاً كأنه لن ينتهي» في أويقات 
يشير قيّ هذا الصوت حزناً؛ وذكرى أيام غاثبات» أرهفت 
لسمع . باب حجرة «سنوات » يفنح » التقط صربره الضئيل في 


آلية ؛ اتخذت من طشيشها ستاراً لنزولي من السرير» أصغيت من 
قلف باب حجرتي؛ أي أمر يحدث؟ يد طويلة الاظائر خشت 


AT 


قلي » تبکي «سنوات » بصوت عال» نشيجها يصلني واضحاً ۽ ۰ ری 
جسمها يبتزء تذرف دساًء حتى رأيتها تبكي؟؟ لحظة انزال 
« والدنا » غرفة الدفن» اندفاعها الفاجیء ونواحها الملتاع » أيدي 
الحرم تند إليهاء تحوشهاء تنعها. « سنوات » الآن تبكي » جاءني 
صنیر القطار من بعيد خيطا متسلخا متعباء يذوب في الليل؛ عندما 
انتهى أحدث خواء كونياً وحثیاً صارماً يثقلني ؛ لم أدر هل بقيت في 
الصالة؟ هل عادت الى غرفتهاء هل تقف مکانبا؟ تلمم ما تناثر من 
قصاصات لتعاود ابادتها : هل ارتابت في قيامي فأخرست نوحیا: 
هل سا ملا جركة اقسا ولي اليادء عدا آنتضیر 


وأعرف.. 


5-0865 

طلعت السم بسرعة؛ لن أذهب الى ال جامعة» سنخرج مقعدين 
الى الشرفةء نجلی عمآء لن تضايقنا الشسن» تواجه الآن جاب 
آلبيت الاغره کت طول انا اکل مما تحدتاه قحدت» 
« نفسي أقعد واتکلم معك.. » لا أنسى هزة صوتها عبر الاسلا: 
أصفي اليهاء أقول وكأن حديثي يبدو عابراًء خيل لي في الليلة 
الماضية أنك فلقت» وأنك تبكين ». 

- أهلا.. أي مفاجاة.. 

افتقد رائحة البيت في مثل هذا الوقتء عبير الاستقرار» 
رائحة الاثاث والفسیل وطعام طهي فعلاء حملت حقيبتي عني؛ لا 
تتحرك فا افتقدت يجتهاء عندما نيدأ حديثنا ستتبدد 


At 


- سهام صاحبتي .. تعال اعرفك بها.. تعال.. 

قامت سهام» تبدو خجلة . 

أخي يا سهام.. 

فاجأني افتقاد زرقاء العينين» كريستالية النظرات» لحظات في 
4 عامة» عمر طویل من علاقة لم تتصل؛ طاقة قدر ى سیر 
نة » تبرق لحظة» لا براها الا صافي التلب. فوق السریر جموعة 
صوري » تعرضها سنوات على صاحبتها . . 

- لا حدیث لسنوات معنا الا عنك. عرفناك قبل أن نراك .. 
كايا ستوات قیال 

قراجمت برأسها الى الوزاء + تقول جرأة تمحو آثار الخجل 


آیدا.. با سلام.. 

فل طالمتني عبناها فعلا؟ هل رأيت « سنوات » فوق كوبري 
ايل » تشب على أطراف آصابمها؛ تعاودها سعادة تود لو 
معها ء عدت الى الصالة ٠‏ رائحة البیض المقلي. قالت |نبا 
ف نيتي في العودة مبكرآء م أقل أنني رغبت في الحديث 
آباها وتجيب» قالت إا لم تشتر بسطرمة لكنها تظن البيض 


A0 


والجبية کافین عامت للن مهام متها تقول آنه يرق نفد 
کثیرا؛ يخزج من مکتب الترجة الى الكلية؛ يواظب على 
احاضرات» فالت أنه لن دا حتى يحصل على الدکتوراه بعد 
الماجستيرء قالت بصوت قفت مضغ اللقمات » أن أخاها 
مثابر» قالت سهام کلااً لم أتبيئه» ضحکت سنوات؛ عاودنی 
الصوت خفيضاً » تتوالی دقات هاون نحاس من الطابق العلوي ؛ خطر 
لي القيام والزعیق مطالباً بالكف» الوقت عصرء البعض يغفو من 
عتله. سیبدو هذا منفرا عادت سنوات تضحك بهدوه ضحکاً را 
تذکرت بكاءها ليلة أمس. بدا قضاء العصر في البيت مقبضاًء 
نظرت ساعتي؛ يمكنني لاق الحاضرات . 
زبس 

عیدو اتيت مصحواً بصا » تال الزؤياء تقر نوات نا 
ستدعوفي ليلة ظهور النتيجة. سترتدي فتاناً لامعا بیش على 
بلالء صغيرة» دقيق كإياءة رأس» تتابط ذراعي؛ ندخل معآء 
تذهب بعد العشاء الى مسرح أو سیفا؛ سكتت لحظة ضئيلة کنتب 
إبرة» في بريق البهجة ألح الأسى» في تدفق الألناظ أرى تعثر 
المعافي واختناقهاء شيء ما لا أقدر الامساك به: يدفع مرارة مقطرة 
الى ركني عينيياء » كأبا أهينت منذ قليل ثم کتمت ما حاق بها : 
مألتتي» ألا تفكر في السفر؟؟ قلت» إلى أين؟؟ قالت الى بلاد 
الدنياء رأيت رحيلنا معاء ركوبنا سفينة لترى ونتعرف البهم» نقم 
العلاقات ونكتب العناوین» نناقش الركاب في القطارات» اذ 


۸1 


ا نا البرد في فرفتنا الصغيرة ٠‏ بنندق قدي » نستعيد طفولتنا ٠‏ 
أیامتا الضائمة : نذكر حدیت والدنا عن استاتبول؛ رحل 
في شبابه أثناء. عمله مدرساً » سنوات تذکر بریق عينيه عند 
يمه عا رآه » ضفاف البوسفور » مآذن استانبول» حواریها الضبقة» 
» قالت» نبداً باستانبول » ما رأيك..99 أومأت 
اققا ء رفست ذراعاً مدودة الى أعلى ؛ لندخر الال؛ لن ضايتك» 
مت » لو رأيتك معجباً بغتاة ما فلن أقف حائلا أمامك» يمكنك 
وجودي قاماًء وكأنني لا أشفل حتى جزءاً من الفراغ.. 


5200 
برسل الصباح ضوءاً واهناً كالوحدة» البيوت مصلوبة في سواد 
7 أريعة رجال بيتقون. آماغ البيتء أبطات خطاي» ظفل 
EE‏ 
< أبلة سنوات.. أبلة سنوات.. 
آحاطت ساقي بيديهاء ابنة عم محد البواب» تقدمواء رأيت 
بلاطه المضلع؛ المواء في القراغ رائحة غسيل 
ت أحد الرجال مرتدياً حلة زرقاء بصفين من الزراير 
اسية» ریت استائبول: الصور القديةء في احداها أحيط 
بذراعي تزتدي عقالاً عربياً» آثهر مسدساً بينا يبدو وجهها 
زائقاً: رأيت الرحيل : الاطباق منكفأة فوق طعام بارد بینا 
ط داخلي ثقل من رصاص.. 


AY 


- أبلة سثوات.. أبلة سنوات.. 

- بقيت هناك مغطاة أربع ساعات.. لو نعرف تلیفونك لاتصلنا 
بك.. الاسعاف ل تنقلها.. 

- آخذوا عم محمد البواب لسماع شهادته.. هو الذي رأى کل 
اشيء .. 

- كان یقف لظة... 

تنفصل الطفلة عني .لا أقدر على النظر الى أعلى :ی شرفتن 
ریت شرفات اللام لامعة» موضع العينين تجويف خالل من 
الزرقة » انتحت الطفلة ركنا ٠‏ شل اه لت من ال 
الما ولا لحظة رحیلها عنه: لا أتبين ملامح الطفلةء لا أدرك 
الشیج الوعر .. 


ناطق الزمان 


في آخر الزمان» يقرم المهدي النظر ‏ ناطق الزمان. 
يجيء الى الدنيا بعد أن يبلغ أمرها حداً لا حد بعده» 


لظة نا كيل نا ساعة شروق الشس» بظهر :فا 
أولا السنوة میم عتدقة م ينوم جد :من كل سكان يق 
فجاج الأرض ودرويبها مجیئون » آمنين » موحدین » فيملك 
الدنيا شرقيا وغریا؛ كا ملکها سلبان النکم اوذو 


آضوات الت رة 


الفرنين؛ قال الثقاة إنه لو ظهر ثم اختفى » وبقي في عمر 
الدنيا يوم واحدء لأطال الله عمر ذلك اليوم حتى يبعثه 
رب العالمين؛ حینثذ تمتلىء آخر أيام الدنيا عدلا وسلاماً؛ 
من بعد أن ملئت ظلاً وجوراً ». 

الکلات » 

هدا القطار سرعته » انزلق مامي من فوق السطح الى فراغ ما 
) العربات. قفز الى الارض» المواء باردء يقول أن الشتاء 
اره» باع كل شيء من أجله ثم فارقه . سامي نبار هجره الضوء : 


۱۹۷۳ 


۸۸ 


۸۹ 


في البدان حركة ليالي الثناء » أصدقاء یفترقون» جنود عابرژن؛ 
مواصلات تشح فتعتطع أوصال الدينة ؛ عليه أن ینتظر ؛ يبحث عن 
مولاه من جدید» سيجمع الحروف يضاهي الارفام» بنبش ضفتي 
النيل بابرة» وحتا يلاقيه كا قابله» سامي الآن وحيد حتى مرارته؛ 
بلا بطاقة شخصبة» تزع كل أوراقه» ربا أذاقوه العزلة» سجئوه» 
وأين مخلصه لينقذه؟ أين ناطق الزمان» من يجبع كلاته ليوصلها 
إليه؟ سيختفي في الزحام » بضي إلى أضرحة الاولیاء بعينيه يبأل 
الناس عنهء بارهاف أذنيه: بالذكرى المتبقية» یزور أمهء يرثيهاء 
ينثر القرنفل الحزين توق تبرها . يطلب منها أن تساعده» يألا 
كيف تجلى له؟ رافقه ‏ أضاع ما أضاع من أجلهء ثم غادر.. كيف؟ 


أول الرقية.. 

سامي ۸ يفه حرفاً» بالدمع يكاد يبكي » عاش اللحظة الأولى» 
رعشة الميلادء خروجه اليومي الصباحي , السماء زجاجية اللون: 
سور باب النصر» عربات نقل الرمال: رآء قادماً من ناحية جبل 
الدراسة» قرص الشمس يلمس حافة الصحراء ء كل شيء آعد: 
لیس صدفة أبداً » رآه في خفقات النهار الأولى » في اندفاق اللبن من 
إناء إلى اناء » سامي يعرفه؛ هذا ما قرأ عنه. قال مقترباً منه: 

- أنت أنت.. 


في الطریق يخطو الصباح طفلا واسع العینین .. رقائق هواء.. 


۰ 


نت إلى رزقك فأنا لست عدوداً 


3 
8 
۳ 
Ge 


يبدأ ميلاد سامي: فكر في اللهجة التي بواجه با صاحب 
جرء هل يتحدث إليه بأنفة وكبرياء؟ أو بلا مبالاة؟ كتم ما في 
»لم يبح » ستجيء لحظة معينة» يدرك فيها صاحب المتجرء 
زملاژه البائعون: والزبائن ما أدركه هوء يعلمون أن سامي أول 
اتبع خطى ناطق الزمان. في الماء عبر كوبري الجلاء : تعاوده 
تدفق دما ساختاً طرياًء عودته إلى البيت؛ يعرف أن 
بانتظار»: أبره يصل بعد قليل: غروجه لمتابلة هدى. حركة 
» لون نظرتهاء رقة وجبهاء مشروعاتها الشتركة» یلها شکل 
ك الصغير المنتظر: وقوفه أمام الحداياء يتمنى لو اشترى لهاء 
| القاش» تلك الحقيبة؛ يسرع الخطى » يقابلها : تضحك فرحة» 
من حيرته في ليل المدينة ؛ البيوت قضبان سجنء أين يذهب؟؟ 
لو یوقف أي رجل مارء فقط يتحدث إليه؛ فترة ما بين السابعة 
وعامه العشرين» بسرعة مرت» م يشهاء أين راحت؟؟ 
كأنها متمود من جديد» فيض الآمال» اعداد المشاريع 
تما قبل النوم » الآن.. يعرف أن أيامه العطشی كأرض جفاها 
» ستنبض من جديد » بكل ما راح » ما ضاع ؛ صوامع الفلال 
لقازغة المنخورة تمتلىء. من جديد يشم رائحة التين ني الطريق 
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الضیق احفوف : بمجرى اللیل في قريته النائية: يشي مع ابیه.. 
سامي لم يزر بلدته منذ سنین» بعد اليوم» لن تعصيه كلمة «لوء في 
ميدان التحريرء أمام محل يبيع الألبان» تتصدره زجاجة لين 
+ آلة عصير مانجوء مناضد؛ همس شفاهء قاوم نفسهء آه لو 
ضرخء يطلع فوقا برج القاهرة» يدور بهيلوكبترء يشق فراغ ما بين 
الأهرامات» يعبر الكباري الصغيرة الصنوعة من أخشاب النخيل» 
يطوي مدقات الجبال؛ يزعق.. ابشروا .. 
ظهر قائم الزمان.. ناطق الزمان.. جاء العدل والسلام.. 
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يطل من عبنیه آمان؛ آه يا أب الیتم؛ يا عائل الشرید؛ با 
منجي الغرقى » نطق فار تجف سامي: 

- آحشت.. لكل لحظة أوانها الحتوم.. 

بينها صمت شفاف نقي كاء الورد » أصوات العصر تجيء من 
الحارة» يسمعها سامي أيام عطلنه جفرده ثرثرة الساء ؛ نداءات 
الباعة» يتأمل ايقأع أصواتهم وتنوعهاء «يا خس يا حلو قوي ». 
« اصلح بوابير الجاز ». « الوداع يا ملوخية ». . أوان بعيدة تسقطاء 
موقد یشتمل » صفا مجهولة الصدر » رفع عينيه؛ وجه ناطق 
الزمان؛ لا يمكن من خلاله تحدید العمرء ربا قال ناظر ؛ انه ملیح 
شاب» ربا أكد جرب حكمء انبا ملامح شيخ تجاوز الثانين» محير: 
متى مولده؟؟ هل لثله أم عانت آلام الخاض؟؟ 


Ar 


ب طالت رحلتي.. عذاباتي طوال السنین؟؟ 

الليلة؛ يتم سامي عامه الثلاثين» من منتصف الليلة ينحدر 
» أيام رمضان ال ول أمه. ما نصوصه لن يتكرر» أيام 
تایه أيضاً ذابت؛ قال ناطق الزمان أنه سينزل إلى العالمء خفي» 
اضح» ظاهر : باطن؛ سيعرفه المقربون » بصيته يزعقون ؛ الأمر في 
الزمان صعب. عسيرء منذ مئاتة السنين انتقل بين القری 
أسواق الدن» عبر جبال الثلوج ج البعيدة بالطرق الصحراوية الوّدية 
إلى الواحات » بعضها لا وجود له الآنء لم يطلب منه أحد تصاريح 
» وإذا استبد الفضول بمخلوق فهو طواف لا يبدأ له قرار. 
اك آما الآن.. فالحذار.. الحذار.. كثر الأعداء :. 

مامي الآن يشم رائحة آبیه عودته كل ظهيرة بأقراص الطعمية 
ساخنة» أمه تنعد أمام باب الحجرةء ترتق قطع القاش القدم 
ببعضهاء بتأن تحاول ادخال الخيط في ثقب الإبرة» سامي 
د تؤبباء تقول اسكت يا سامي: اسكت يا حبيي» قال ناطق 
زهان أن الأعداء لا ينتهون» مند أن طاردوه زن الخلفاء 
ل اضطر إلى الاستتار في بلدة صغيرة ‏ رقيقة 
في الثام » اسمها سلمية » منها انطلق دعاته» غير 
۵ الحلا دب بين الأتباع ظهر أكثر من واحد في المغرب» في 
»قي مصر والسودان؛ ادعى كل منهم أنه هو ناطق الزمان» 
i‏ خابوا جميعا» بفي هو مستتتراً » سامي ينظر إلى مولاه؛ يسمع 
قاراب اللبل» بری أعوامه الثلائین » زمان.. زم آبوه شفتيه» فرح 


ar 


بنجاح ولده» قال أنه سيبيع ما أمامه وما وراءه سیحمل حقائب 
المسافرين » يقشر عيدان القصب في مخازن محلات العصيرء الهم أن 
يتم سامي تعليمه. يعرف ناس بالوحشة» أصابعه سك طرف ردائه 
الأبيض» في أي عصر نسج» من أي البلدة ومثايخها أن سامي ولده 
دخل ال جامعة» بالتحديد كلية الطب. ربا جاء تعبينه طبيباً لستشفى 
البندرء چنطي الحاج سلامة أغنى مثايخ البلدة رکوبته» عضي إلى 
المستشفى » الثقة تملؤه: الطبيب هو سامي بن هارون القطء أي والله 
هارون عرف يربي ۰ يقول سامي: 

- يمكنني أن أعمل لأساعدك.. وف نفس الوقت.. 

يصيح أبوه: أبدأء أبداًء 

همس سامي وعیناه تحتويان ناطق الزمان: 
- أینا ذهبت تتحقق الأمنبات.. لن یتحنر انبان.. 

یقترب الغروب ؛ لا یطیق سامي البقاء في حجرته؛ کل ما 
يتدفق اليه حزین » يفصله عن العالم بحر صعب العبور» مولاه يتمم 
بأدعية تنأى بالوحشة أصابعه نك طرف ردائه الأبیض: في أي 
عصر نسجء من أي فاش هو؟؟ قال أن غربته لن تطول؛ لن یری 
أكثر ما رآه هنا في مصر منذ آربمائة وسبعين عاماً» قبض عليه 
السس: ظنوه من العربان الفسدین رموه قي سجن الجبل» قضى فيه 
مائة عام وازدادت نسعا» تعاقب علية أجيال من احراس: استا 
للقضاء » آلیست عذاباته بعض ما بجري في العالم؟؟ كاد سامي 
يبكي ؛ يسمع نواح أمه.. 
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في الحارة: تشد ثياب الساه ء تيل التراب قوق شعرها 
نفسهاء تقول للرجال العابرین.. راح أبو سامي.. راح من 
. راح رجلی. من يعولنا؟؟ رجلي؟؟ ألفاظ توجع سامي: 
ثقل في دمه» تعريشة الاسرة انكسرت» الدفة التوت ؛ الربان 
في قاع الم» النخاع انسل هارباً من تجاويف العظام» طوال 
شهور تلت أمه تلقي "أحزانها فوق أمور صغيرة وقعت» لو أنه لم 
هب إلى أقاربه في مصر القدية لماش . لو أنه رأى أخته نظلة. 
ا ورا لم مرهاء لو أخذ إجازةء لم يعرف الراحة أبداًء لكن ما 
ذا إلى ما رآه ناطق الزمان؟؟ عذابات الكون منذ أن كانت 
خال من الإنسان: الآن 
لليلة: تولد الآمال؛ تمتلىء الوديان خضرة» تمطر السماء في آفواه 
ضرين عطثاً . 


هذا فقط ء انا یعرف رعشة قلبه عندما عرف هدى» لحظة 
إلى التجر تشتري فستاناً بسيطاً» تلاقي عيونهم: إدراكه مرف 
ن» مولاه يعرف طوانه الليليء هدى موجودة في كل فتاة 
۶ تطل عليه من مكان خفي» معه دائماًء يتخذ في جوف الليل 
ارا آن يشي من الحسين حتى كوبري الجلاء؛ يقف عند الحد 
فاص بين محافظتي القاهرة وابجیزة. يتأمل أضواء العوامات 
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افتة » دوامات التراب الصفيرة والورق » بلفظ اسمها قرب الفجر 
يصوت عال .. هدی.. 

- ما دمت أتبعك يا ضیا عبني يا مولاي .. فلن أقطع الامل في 
رژیتها. 

هز الامام رأسه: ضوء الطرقات هامسء تنذر السماء بهلاك 
جهول؛ رآها الامام منذ ألف سنة» تری ماذا جال بعقول أهل 
الأزمان البعيدة وهم یتطلعون إلى السماء ذاتهاء ما آثارته كل حظة 
من أحلام؛ امس التبادل ناطق الزمان عرق الغروب في قری 
اند الفقيرة: رآه في الاحاء في نجد بين ربوع الشام والأناضول 
بلاد القفقاس » بجر الزنج والبحر الجبط تجاوزا شوارع الضجیج؛ 
خرجا إلى الط الحديدي الار قرب الحقول؛ الطار الصفیر؛ 
الأنوار الزرقاء على جاني الممرء تنفد رائحة اللیل» أنفاس الزرع» 
الوقود المتساقط بين القضبان » المولى يتطلع يكشف حجب الستقبل؛ 
يرى مدناً أخرى منثورة في أركان العالم» جزر صفيرة یسکنیا 
الأعراب والصيادون.. 


و 


البحث ورام التعاییر 
المراكبية لا يأخذون معهم أحدا » لکن ریس هذا الرکب عنيما 
رآها أفسح لها مكاناً رحباًء قال لناطق الزمان » أنه اننظره طويلاء 
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البحنيات الحادة في المرق » في جري الموج + راح يخي + لصوتة 
أرض الشراقي ‏ التشوقة إلى اماء؛ يذكر امرأة بعيدة وعيالا 
ارآ يذكر مذاق ابا والبيتي » الحليب الصباحي » رائحة خبيز 
رة» رحلته تستغرق شهراً كاملاء ينقل الحبوب» الفلال» أواني 
ار: سامي يرقب خطو اللیل: الليل لا ينزل من السماء ؛ إنا 
من النيل» من الضفتين» من هسيس الحشرات + ذرات الغبار 
رها أقدام المارة فوق الطرق الريفية: يترامى إليه تصفيق 
اء؛ رما فرح في قرية نائية» تدوم الريح فتطوي الزغاريد 
ج الرصاص + ثاطق الزمان یفوص في طبقات الظلام بمينيه» 
هب يدركه السعض يجهله آخرون › أو يتجاهلون ؛ ربا أدركهم 
عداء الترصدون» في كل مكان ينتشرون» قال الإمام نم في 
ف 
في الصارف؛ قوادیس السواقي؛ الطنبور» 
آلات القطارات؛ حول أذرع السیافورات» في أروقة 
شیات : في الابتسامات الصفراء » ارتعاشات الجفون : لو عرفوه 
احقدء غل عمره آلاف السنین؛ یتوارئونه . سامي يضيع في 
اللیل ۰ يصفي إلى نبض العال» لا يعرف ک انقضى عليه تابعاً 
اشهور » سنين؟ توقف عمره عند الثلائین؛ يبدا من جديد 
البعيدة المنقضية بسهولة قاسية لا تصدق » كأنها سنين غبره» 
» ربا لو مد البصر عبر النيل» يلقى طفولته» شبابه» حارة 
زقدار» وقفته يبيع الثياب: مساومة الزبائن؛ تغير النهار خارج 
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فترينة الزجاج؛ لیس معقولا أن ما انقضی ضاع قاماً.. لا بد من 
وجوده في مکان؛ زمن ما... 

برتعش صوت الشيخ العجوز» ناظر مدرسة ابتدائية؛ قال أنه 
رأى تباشم الامل في انطلاق التھر كل عام » في اکتال القعر بدرآ؛ 
قال ناطق الزمان أنه لا بجِيء بالخوارق » لکن * 
العام الحقبقة فيقوم قومة رجل واحدء سامي يقف عند آخر بيوت 
القرية » حافة الصحراء » يدوس بقدم في الخضرة» وقدم في الرمال ؛ 
في سكون الليل يحكي الشيخ عن رجال ماتوا بعد انتظار الامام 
طوال حياتهم » كثيرون خرجوا يبحثون عنه ول يرجعوا » توهج في 
السماء نجم وحيد» ليست الرة الاولى التي يجيء فيها الى هناء منذ 
مائة عام قضى بصر زمنآء ظهر في كافة قراهاء نجوعهاء لم يأمن 
أعداءه كهذه الفترة» يظهر في أسواق التری؛ يتحدث الى باعة 
السمك المتلي: وقطع البطیخ» بالضبط قبل انکسار عرابي ؛ توالت 
الأيام» تحسس وقع اهزیة» وبدأ الحزن يفاجئه» م يهاجمه سني 
سجنه الطويلة» ياه.. لا بضارعه الا حزنه العظم كلا تذكر موت 
الحبيب» المنجب النجيب» إبن بنت رسول الله في كربلاء ؛ في کل 
عام» عاگر رم يقم حداداً يكاد ميلك فيه؛ لکن الحذار » لو قضى 
لن يقوم بدا لن يعرفه أحدء أبداً يضيع؛ !+ اب الفقراء 
القتلى کا اختبأ من قبل في جراح ضحايا المغول بخوارزم انطوک 
مكتثباً في فوهات الدافم المنطفئة » ناءت أعضاؤه بالهم فاستترء لو 
أمسكه الاعداء لزقوه قطعاً أكرها في حجم الحبات الرفيعة داخل 


يدرك 
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البامياء . غير أن فلاحاً عجوزاً من هذه القرية عرفه» تحسس 
بعینیه البيوت في الظلام» ربا نام الفلاح | 
»رها طبع أثر قدميه فوق التراب الذي 0 امي الان. 
الفلاح خطوات الإمام» أة م الأيان حل ار 
ود ؛ لن يعلن حفيقة الإمام لأحد» إنها غارقان في زمن الهزية » 
2 غاضت من القلوب» أما الحزن فینقل الجميع؛ شاب 
ال قال ناطق الزمان» أن هذه الايام البعيدة ذكرته بأيام 
يعدا عندما دخل سلم العثاني أرض مصر ولعب سيفه في 
ب فكاد ينهي الحي بباء عندما اندقع الفول عبر بغداد 
تاحوا الشام في أيام: رأى في الاعداد رجالا من قبائل اون 
رية القديمة: أعوان تیمورلنك» الاسبان الفزاة ذابجي هنود 
؛ حاربون متوحثون يأكلون لحم الانسان» ارتعش سامي » 
وقع سنابك الخيول : اصطدام السيوف بعظام الجباه» قال 
| الزّمان لابراهم الفلاح العجوز» ربا لا نرى تحقيق الآمال» 
يرا » أصر الرجل على صحبنه » زعق منادياً ربه» عند قرية 
ب » جنوب أسيوط نسي أهله وماله » ناطق الزمان أبره . كننه 
لى عليه » يومها تبللت السماء بمطرء ناءت محمل غیوم ثقال » 
في الصعيد » أهذه نباية الزمان؟؟ أحرق المثان؛ نثر 
في أركان العالم وزواياه: إبراهم العجوز تبعه حتى النهاية» لم 
اليأس.. بكى ناظر الدرسة» العارفون بهء الذين جاؤوا من 
ى الجاورة: طافوا معه البيوت» يكاد سامي أن يرى الفلاح 
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العجوز » ابراهم الراحل منذ ماثة عام ؛ ذهب ول تتحقق الامنيات + 
أما هو سامي فكل شيء يراه دايا » يدخل الجامعة » يصبح طبياً » 
یسیع صوت هدی» هدى الآن 


منهء تقول .. 

- مروز نوات لا یعنی شیثا.. 

تقلب السکر في کوب الکرکدیه الساخن؛ لحظات صمتها في 
آذنیه حدیث متصل .. 

- إسمع.. نبدأ معاً.. نذاکر دروس الاجليزية .. 
+ جتضها فوق صدرها حزنه »> 
ارهاق أیامه» يرقص فوق الرخام. یشب فرحاء بهدیه۰ ينفي 
آلامه» آه لو بزعق في الناس؛ تفیض عواطفه» تعبر ضلوعه» ولا 
عاصم بعد الیوم.. 
یستفرق الامر سنة.. تعيد دخول الامتحان وألحقك أنا في 


لا تندفق في صدره 


اة 

آليست رغبة أبيك.. إنها رغبتي آنا يا سامي.. 

ينطق سامي » تتبدل الأشياء » يرق المواء » يقول: 

- هدی أنت رائعة.. أتت ملاك.. 

= یا سلام یا سامي.. ۲ 

تضیق ما بين حاجبها؛ يمتلىء الفراغ بینها بالامال ؛ تبدو له 
سنين عمله القاسية وها : اسراعه لبلحق مواعید العمل؛ الوقوف 
النهاري الطویل؛ ابتساماته للزبائن؛ لم یعرف هدی خلال هذه 
الفترة » كانت تعيش قي مکان ماء قبل أن يعرفها. یفکر؛ لا بد أنه 


هل 


بانسانة تعيش الان في منزل معين . تتحدث ‏ تأکل ترس 
رق عبناها في ذاكرته» في انساعما بری البلاد التي نى 

لیها» البيوت الفلقة ى الثم » داخلها أصوات رم 
۰ زعیق السکاری؛ هدی تحمل صينية فوقها أكواب الثاي 
ن البيتي » تسأله عبا 
يأكلاه غداً » تتصل به في العمل» تدعوه ال غداء خارج 


يديه کتاب» في أنقه رائحة الأثاث 


۷ تذکر .. اليوم عيد زواجنا الثالث.. 

قنه كل صباح؛ تيل تسل ماكينة الحلاقة » يخطف منها 
يحتضنها عند وقوفها أمام البوتاجاز. 

پا سلام يا سامي.. حاسب الشاي .. 


عوها الى السيناء هضیان معأء يسمع صلاة ناطق الزمان» 
بيه الى مریدیه » تضحك هدى؛ يبعث أبوه حيا ؛ مورد الوجهء 
8 أثر لشقاء السنین حول عينيه: ينفض الغبار عن لافتة 
سته القدية » تعود طنولته ‏ آه ما أقسى استرجاع الطفولة » يأكل 
ماج عبد الماطي » یفرح لجيء يوم المتميس» يمقبه الجممة» 
يسمع قبقاب أبيه العائد من صلاة الفجر ؛ يفرح في لحظات 
بين أمه وأبيه » يعاكس الحاج حامد مدرس الرسم الذي يتف 
» يتأكد من اغلاق الابواب والتوافذ » يتطلع إليه الصفار » 


أسمعوا يا أولاد.. اسمعوا غناء عن مضر.. عن مصر يا 


1۱ 


أولاد ‏ يحمر وجهه : ینظر الصبية الى بمضهم » یتضاحکون؛ یستمر 
غناء الحاج حامد » الآن : يذكر مذاق صوته ؛ يكاد يبكيه. یتحدث 
الناظر » والخفيرء والرجال.. لکن لا بد من مواصلة الرحیل.. 


000 
- أرى دبيب أقدامهم.. أشعر باتتشارهم.. 
أدرك سامي خوف» صاح طائر غامض في الفراغ العتم؛ هل 


جر انسان9؟ 

- أنا لا يدنو مني أحد .. عند الخطر استتر من جديد.. أذوب 
في الصخور 

٠ال‏ الى الكهوف الجبلية.. آغرس في عروق النحاس في قاع 
منجم بعيد . 


خر أت الأنياك قل ال حي 

سامي يبوي» تصدمه أرض مجدبة؛ يسفح عمره عند أفق 
الفیب » تعود إليه لحظات احتضار أبيه؛ رحيل هدی؛ احترق قلبه 
يومهاء ما الذي جری؟ 

- مق يجي الأوان الذي لا بعده ولا قبله يا مولاي؟ 

- وبا بعد هرب ومد قق عل هذا افد ریم 

لو یزعق سامي » يعبر صوته الهواء » يفف صدید العيون » يدور 
مع سيور ماکینات الطحين» أبراج الکهرباء ؛ الجال امثقلة 
بالبوص.. 


| - یکون عمري انقضی يا مولاي.. لا أسمع هدی أبداً.. 
ضيك ألا أسمع هدی.. لا تمود من الحجاز.. لا آراها بكرأ من 
بید.. لا أدخل الجامعة.. لا أداعب طفلي الصغير واسع 
ين.. طري العظم .. 

زعق ریس الرکب» يلتوي القلع التواء حادا؛ يخف السوادء 
النهر عن ملاجه : 

-١‏ نشقى من أجل الاجیال القبلة يا ولدي.. 

ينعم أهلهاء يشربون اللبن من النهرء یطرح تخبلهم خيراً 
نينة » يأوون إلى مضاجعهم آمنين. الغرباء المفزعون في سواد 
+ يرق هواؤهم » يصقو ماؤهم. ارتجف سامي » أين أنا عندئذ؟ 
| موقع قدمي؟ أي أحجار تثقل رأسي ؟ الظلمة تنتی عيني 
جمتي الخاويتين؟ أحلامي نتجمد في أربعة وعشرین ضلعا : عمود 
من النخاع » رسفان وساعدان» كل ما آصبو إليه» أين أنا 


؟ أين آنا؟ 


52-00 


ثوض مياه النهر الضحلة صباد عجوز؛ يغرس حربة رفيعة 
في ظهر البلطي والبياضء سامي يتأمل قدمي الرجل» 
ان بالرطوبة والطمى » آخبرها أن القوارب تزحم في النهر » 
سريعة» في كل منها رجلان؛ يوقفون المراكب الکببرة؛ 
أواني الفخار » ينبشون أجولة القمح والبلح؛ حتى الآلات 


ل 


الصغيرة الرسلة في الصنادل » يفكون تروسها ‏ لم يبد على الرجل أنه 
عرفها ٠‏ أيضاً م يتضح هل يجهلها؟ لكن ما الذي دعاه الى اخبارها 
بهذا؟ عاد صامتاً خوض في الاء الضحل؛ نظر سامي الى مولاه+ 
لطالا أطبقت عليه جبال أعلى من هذه» صخورها أقسى » يعرف 
العالم شبراً شبراً » وأرض مصر يعرف أي نتوء حجري عند مدخل 
سمالوط » التمثال الاثري القديم قبلي جهينة» الغرف التحتية في 
البناء المثييد قبل الطوفان » حبث الجو رطوبة في الصيف» دفء في 
الثتاء » يعرف المصانع » مواعييد الوردیات ؛ صوت مدفع 
رمضان في دمنهور» السويس» صوته في قناء يحملق الى قراغ پعید: 
ربا يرى أشياء لا يراها هو؛ سامي توجعه خواطر مفاجئة ؛ ربا يعلو 
أزبز طاثرت تطل منها عيون فاحصة» تكشف الخباً من الآمال» 
يسكون ناطق الزمان وتابعه الامين. 
300 

جنود اللوري عند المدينة الريفبة الصغيرة» بكاء أحدهم على 
عند الامام» انعر الوجه ينوط كه وكم عفر مكديرة 
پاهت » رآه من زمن» كان مادة أحلامه» والصور التي تخلنت أيامه» 
إنه من الانفوثي » يتلك دكاناً صغبراً يبيع فيه الفول والطعمبة» 
رأى الامام في صباه» في كل تجويف يفصل بلاط الرخام الصغير 
الذي يرصع دكانه؛ في مرض أمه وشفائها» انتظره عند ساحل 
البحر» في أبي قير عق الت اط اما عور ويا 
مقطبة الجبين ء تلتقي التقاء صريحاً بالسماء والبحر ٠‏ لم يئله يأس ٠‏ حت 


۶ 


بطق الزمان» من زرقة المياه؛ من ملوحة طعمها فوق الشفاه ؛ من 
الي القدية : مواسیر مدافع عرابي الملقاة برثاء » آه يا مولاي .. 
بت٠‏ وأين؟ هناء ارتجف اللوري» لانت ذرات الرمال» مالت 
ان القمح » ابتهل بقية الجنودء دمعوا » نزلا من اللوري » تساءل 
مامي » هل يراهم ثانیة؟ مد ابن الاننوشي؟ حسن نساج الکلم من 
وة » عبد اهادي عامل الآثار الصعيدي السائق النولي» قال ناطق 
مان ؛ حتاً سیرجع» يلقاهم ثائية؛ هو موجود حتى لو اسشثرء 
وقهم» حولم » لا تبعده عواصف؛ لا تقصيه صفارات انذار أو 


3200-0 

_ «لماذا لم يقل اليهم أنه ربا عاد بعد ألف سنة كا أخيرني؟؟ » 
اذا يجيبون لو عرفوا أن الأعبار رما انقضت في انتظاره؟ 
اذ سامي باله؛ يعرف أن الأعداء يطرفون الوسائل كلهاء ریا 
وا الشك في حقل روحه» توجهوا الى الحجازء ذيجوا هدی.. 
ضرون دمها الحبيب اليه؛ يرمونه على عينيه فيضيع منه اليصرء 
من رجوعها الأمل » شريها الكركدية » هسها الخفيض » توقفه| 
فتارین الاثاث » متاجر التحف ‏ تقول هي ٬‏ لا بد أن يحتوي 
لون على فازة صينية » تثال عارب زنجي » ترى الاطفال الصفار 
شوعین من الشمع في متاجر الثياب؛ تهمس » أنا أحب الاطفال» 
» يتجدد الحديث» تطلب بنتا؛ بتمنی ولداً » يكتفيان لا 
» أما إذا جاء الاول ولداً والثاني ولداً والثالث» تضحك 


۱۰۵ 


هدى» لا بد أن نصر حتى تجيء مديحةء یأل.. لاذا مديحة 
بالذات؟ لانها تحب خالتها جداً هي أمها التي لم ترها لم تعرف الا 
هي منذ الرضاع » يتساءل سامي : هل تذكر هدى بين جدران بيتها 
القلق ما قيل؟ ربا أنجبت ابنة الآن؛ حجازية الجنسية » هل اسمها 
مديحة أيضاًء السماء خاوية» صحراء في عيني سامي » الذكرى تلون 
الاشياء » تنأى بالامام عنهء يفيق الى وجوده. 


با 

- لا بد أنهم یسدون مفارق الطرقات.. 
الله 

يكاد يحس لون نظراتهم » قسوة خوذاتهم الکسوة بشباك التمويه» 
اللاك فى أسلحتهم ٠‏ تهب ريح عاتية » السماء حزينة ‏ الارض تقلع 
ويفيض الاء » سكت الامام لحظة كالسنين: ثم قال انه يعرف درب 
صحراوباً فرب قرية الغنام ينتهي في صحراء السودان» لم تطرقه 
قدم انان منذ مر به يتبعه إبراهم الفلاح العجوز؛ یضیان فيه ؛ 
يخرجان ثمال أسوان؛ ثم يمضياء خطت قدماه فوق الحصىء رق 


الا » غير أن شيخوخة غريب 


يحتبئون في عربات 


زحفت في عروق مامي »لک أحن 
بقصر عمره » في مقهى الكلوب العصري يطوف رجل ضخم ؛ برتدي 
معطناً جلدياً: فوق ظهره رسم لوجه أجرء موه اللامح» بارز 
الانیاب » لا يدري أهو لجن أم انسان؟؟ اربعة شهور : في كل يوم* 
نفس الميعاد يجيء » يضع بطاقة صغيرة فوق منضدة الرخام. 


e 


«اقراً الکف».حاضر» متتقبل» اخلام: امنیات: = سيد 


عضي الرجل؛ حتى استبد ا بامي 
تن 


- لکن عمرك قصير. 
" ماذا بقصد؟؟ أي شيء يمني؟؟ لکنه قام» دس بطافته في 
به» طلب خسة قروشء في هذا الوقت لم يض على سفر هدى 
+ هجره النوم: راحة عقله متعة نائية؛ لا يدرك صاحب 
جر ذرة من همومه » أما الزبائن فيشيرون » أعطنا من هذا لا.. 
ن الاحمرء اقطع أربعة أمنار » لا داعي » نلف ونرجع » يشرب الماء 
نبقه الاقراص المنومة » جكى لناطق الزمان عن عذابات الليالي» 
ه حتى مجيء الرجل العجوز مجدوع الانف؛ في الفجر ابا 
1 نا نام قم ورالد ام + بکره فلوم القيامة :ورت 
ران» يبقى اللي وفی يعدي .. أما الشقي حيران » يدرك أن يوماً 
ضى » يزعق الرجل» تبقى النوافذ مغلقة» من عشرین سنة» اذ 
رب الفجر : يصيح رجال الحارة على بعضهم ؛ الحاج حنفي جساس 
م» يدس يده طوال النهار في الارحام لیعرف الانثى التبلة من 
کر » یصیح على سعودي الجزار» سيد الترزي؛ علي المكوجي » 


- ولو عبت اة سلف 


۱۰۷ 


ينادي ابوه » في دفء فراشه یسمع وقع القباقیب فوق بلاط الساکن؛ 
اندفاق المياه من الصنابيرء تجمعهم في الارة» عز ليالي الشتاء» 
بضون الى الحسين » اصواتهم عالية ؛ تبقى معلقة بين البيوت زمناً بعد 
ا 
32-5 

آه لو.يسأله مؤالا واحداً.. هل ينوي الاستتار عنه؛ الاستتار 
عنه هو؟؟ هو الذي باع كل شيء الا عجرژ على نطق الكلام » بردده 
عقله ؛ في خطوه فوق الرمال القاسية» تحت انصهار الشمس الذي 
بزرع العوسج في المیون يعرف ان الامام يدرك ما في خاطره» عالم 
بكل ثيء » قرأ كل ما جرى؛ وما سيجري في كناب الجفر الذي 
تركه الامام على » فيه رعشة الاملء خفقة القلب » هم الفكر » فرحة 
الغريب بالعودة الى دفه ابیت آه لو يبيب حيرته .. يفك ضيقه » 
یلملم عذابه.... لكنه لم یفه حرفاً.. 

«متاجاة اقلوب » 

ماذا یقعل یذونه؟؟ يسحقه بأس خرب کالفزاة» لحيته طالت: 
ملاحه تغیرت» قبل رحیل أبيه: موت امه؛ قبل حدوث شيء 
خیف» تمر به لحظات یتجسد فیها ما هو متوقع » عند خروجه من 
سينا الکواکب » عودته الى البیت في منتصف الليل » يرى اللحظة 
التي توت فيها امه » بکل موادها الذي ینزف دما عندما رحلت 
رأى أن الموقف غير جديد عليه » الآن يبوى قلبه بين ضلوعه ؛ یری 


1 


ة يخاقهاء استتار الامام؛ احتجابه عنه» هل يقتل نفهء 
؟؟ وهل هذا سبيل للعثور عليه؟؟ الآن يجلسان امام كشك 
داخله عجوز نوبي » يحرس ملابين الاطنان من الطفلة النتزعة 
من النجم القريب : مهجور منذ شهور ؛ لكن من يتوغل اربعين كيلو 
هترا شمال اسوان في الصحراء ليسرق حفنة حجار 
خور تغرتهاء تتخذ أشكالا غريبة: وجوه آدية» سيوف 
شرعة ؛ بيارق مكسورة ۰ فبها يرى كل شبر وطأه مع مولاه؛ القرى : 
مال ني العیون ‏ بلاد الافغان النائية التي شرعا في الرحيل اليهاء 
لد + البحار الجنوبية» سفن صيد الحيتان: رائحة العشب في 
ت الترجيلة فوق المصاطب » تطلع اراس في بطاقات 
» في الصخور عيون واسعة قاسية فارقت رؤوس أصحایها؛ 
الزمان صامت » لماذا؟؟ لا يتحدث عن جيوش الاعداء الق 
لقاء أو غضبة الارض ساعة الزلا لازل ؛ الفيضانات» الاوبئة تکنس 
+ يسيح بعينيه عبر الافق ؛ ایکتف حجب المستقبل: ریا ضاع 
س وا دا تزه لذي عون نکمم مد رید مورب 
» يغاجئه حنين السافرین ۰ شور الغربة المكثف لحظة عودة 
ی» اذا يسكت الامام؟؟ لاذا يطل الحرمان من جديد؟؟ 
خ؛ يطلب منه ان يصارحه با ينوي اما الحارس النوبي 
0 خاشعاً» كأنه قضى في رفقته العمر كله 


52-00 


قال إن عربة لاندروفرء تتجه الى حشا الصحزاءء ركابها 


۱4 


أربعة؛ محملون أسلحة ؛ وآلات تصوير ؛ قبعاتهم تقیهم الشس » تابعها 
ببصره حتى اختفت وسط أعمدة الرمال الناعمة التي ترتفع من 
الارض لتتصل بزرقة الماء ساعة الظهيرة؛ تمطى في الفراغ عواء 
بء قال المارس المجوزه كاله يقدم تقریراً مفجماً؛ ثم طاثرة 
حومت الى الشرق» جرادة ضخمة» يظن البحر مقصدها . 
عه 

سامي يرى نقه الآن مصلوباً ناعة مقیب» ينادي الامام أن 
یظهر ؛ يعيد ما انقضی» كان يخرج كل ليلة الى مقهى مصطفى 
درويش بیدان الحسين » يشرب الحلبة؛ ينظر البنات المسرعات الى 
بيوتهن + يرى رجلا مجذوباً » يلف حول رأمه عبامة حمراء في لون 
الدم» »یلیس جاكنة عسكرية عليها شارات ونياشين تجاورها أغطية 
زجاجات البیرة ؛ البيبسي كولاء برقع سيقاً شیاه توصد أعداء 
براهم هو بطارد آجانب خان الخليلي اذا ما حاولوا التقاط صورة 
له» صار يقف في الميدان» لحظة الفروب ينادي الليل ألا يقبل» 
والنهار الا برحل» يرميه العيال بالطوب .. بلعو.. بلعو.. عند حارة 
الوطاويط رآه دامي الوجه» يسك احدی أسنانه بیده» أي بشر 


يدنو منه: هو عدو يبغي رأس الحسين بسوء » سامي الآن يرى عنقه 
في قبضة جندي يسوقه الى غرفة الحجز في قسم + يلقيه بين اللصوص 
في غرف الحجز يألونه لاذا جاء : أي تبمة؟ اذا يجيب؟ لا يأخذه 
بأسء يفتش تحت أخشاب المحجرة» وراء طلاء الجدران» في 
القضبان التي تور العمر» في غرف التعذيب» في اللوريات الرمادية 


۷۰ 


تي امرأة سجين تنادیه من الطریق ء يتعلق السجین بقضبان 
ء تحكي له أخبار العيال » ذهاب أخيها الى الحامي من اجله : 
بخيرء سيجذب سامي الرجل» يتعلق بدلا منهء يبأل الرأة» 
ابري الطریق عن مولاه» آه؛ يترقرق الحزن في عينيه؛ یری نفسه 
» أو نزيلا في مستشفى للامراض العقلية » ولو.. سيبحث عنه: 
با حقی بين النزلاء» في الاشجار الجرداءء في ذرات الرمال 
لبول» كل صباح يكتب خطاباً الى هدى . ينتظر مجيئها 
بع أثر قدميها فوق الارض التي مشيا عليها من قبل» 
لو ألقاه الأعداء فعلا وراء الاسوارء من بزوره؟ من حمل 
انه ليلقيها؟ من أين بأتي بطوابع البريد ؟ روح أبيه تحوم حولهء 
ی أمه وها عند أشجان الفجرء آه لو يقول كلمة؛ صمته يلوي 
بحه» يفيض أسياخاً حمأة في قلب سامي » لو كلمة » آه يا ناطق 
اة ا امام» السمر الطويل تهید للحظات اله عذه: 

ذا .. بساطة حادة مرهنة کحز السکین.. أهكذا؟ ۰ 


(دمعة الباكي على طیبغا منصف الشاكي) 


(:.. سبحانك يا من أنزلت الکتاب البین على نبینا أَفرّف 
ن؛ وقصصت عليه أخبار القدمن والمتأخرين: نحمدك أن 
لننا من أمتك» وحشرتنا في زمرتك : وبك نستعين » نقد شغلني 
ر هذا الرجل الغريبء العروف بين الحاضر والغائب بطيبغا» 
ت أستقصي أحواله وأحاول أن أجلو أخباره حتى وقع بين 
في من مخلفات السلف هته النبذ والشتات؛ للفقير الى ربه (ابن 

اد) والتي عنوانها (دمعة الباكي على طيبغا منصف الشاكي). 
فرحت ببا فرحا عظیا لأنها تكثف بعض ما غمض وطواه 
ق. قلت فلأنسخها وأرپا للأصحاب ريا نالا من هذا بعض 
واب. والحمد لله رب العالین.. 


30 
(آقول وکان هذا يجري أمام عيني الآن أن الليل كان شنيعاً 
٩‏ مت حتى النوم فارق السكر ؛ صاروا يزعقون» الله أكبر: الله 
+ أما الجليد فبالقطن المندوف أشبه: والى ريم الصابون أقرب . 
من السماء ويطلع من الأرض فيكاد يفرق خیلنا وأحالناء 
وقت طويل على حصار مولانا سلطان المسلمين لآخر قلاع 


۱۳ 


الفرنجة في بلاد الشام. صار کل منا يقول» أما فك الحصار فالجند 
متعبون » أو الاندفاع » سرى اهمس بأن تباشیر وباء بدأت» ان لم 
نتداركه فسیرمینا لقمة هينة سائغة أمام الكفرة. قرب الصباح . 
النهار قريب » وارتجت الأرض رجاً عظياً » وأضاءت الوادي نيران 
النقوط التي سلطت على أسوار القلعة : أخذنا ‏ م نعرف» أهجمنا أم 
هوجمنا » صرنا نحن الشایخ نقرأ الأوراد والأذكار نطلب الرحة من 
رب العالین» صهلت الخيول أجفلت الأرواح في الأبدان» سرى 
ابر بيننا كالنار في عيدان البوص» اندفع صفوة من فرسان 
الاسلام الى القلعة للمغازاة في الفرئجة الکنار وانباء الحصارء قبل 

من أمامهم؟ جاءنا الجواب» الأمير طيبغا آق سنقرء آول مرة 5 اسع 
فيها الاسم لم ينقض الكثير حتى تدافع العسكر من ثفرة 
داخل القلعة. أقول وقد عاينت هذا بتفسي » ان الجتود الذين نال 


منهم التعب وبدأ فيهم الوباء ۰ رأيتهم في لحظة اندفاعهم. أذكر هذا 
طوال عمري فالسماء ساعتها مملة بغيوم ثقال لها عيون وآذان» كل 
التعب ضاع وراح» رفع الفرنجة الأعلام بطلبون الأمان؛ دتعل 
سلطاتنا الدينة يمرج عرجا خفيناً فاحدی ساقیه أقصر من 
الأخرى. وخلفه حملة الصاحف ؛ یصیحون؛ مکبرین مهللين» غير 
أنه قبل جلوسه على حجر أو دخوله الى مکان» نادی من حوله؛ 
آمرهم باحضار فارس الاسلام الأمير طیبفا آق سنقر من اینال: 
با 


عانق سلطاننا الأمير طیبنا وضمد بنفسه جروحاته أعلن 


ME 


ون أنه استقر به نائباً للسلطنة» مختصا بالظالم والأحكام» 
ت الألسن بأن الناصر سوف يبقد لابنته على طيبغاء لم يتم 
فلا أستطيع الجزم هل فكر سلطاننا ببذا أو لا؟؟ كا أني 
قول؛ لست علها بكل الأمور وم يتبحر طيبغا معي في حكايا 
هو فقط كنت حدیت معرفة با شور في شراء 
اسوداء يقال ها اتفاق الموادت» ضحك 


ي السودان» حدث أن بعض اللثام أشاعوا أنه رتب أمراً مع 
الرقيق الحبشي ليحضر له صغار الجواري السودان» قالوا انه 
ذلك» أعود الى ما كنا فيهء فأقول ان بعض الأمراء أدركهم 
ب وأولهم طشتمر جندار» ذهبوا والسلطان قلاوون في طريق 
5» داروا في الكلام» تعجبواء كيف يأمر سلطان المسلمين 
طيبغا وهو ما زال غضاً طرباً - كان صغير السن شابا في 
اد - نائبا للسلطنة؛ يحكم في المظالم الكبيرة ویکنل حقوق 
ن والأيتام » أصغى الیهم. دار برأسه إليمم» قال: أهذا كل ما 
۴ قالوا والله نحن نخاف سلطاننا» قال وعیناه في الأرض لا 
ان ؛ غوروا من وجهي » لو كررتم هذا لقطعت أجسامك وألقمنكم 
الأرض » ار نجفوا » تقهقروا » استدركوا فارطهم وأسرعوا الى 
التبانة » السكون في الدار » العببد يقفون في الزوايا والأركان» 
قابا لحاء هز رأسه: ادعوا لنا حتى نشفى من جروحاتناء 
ا الرجة والغفرة. 
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نزل الليل ناما كزيت البلسان؛ الصيف انکسرت حدته؛ في 
کل ليلة يتوجه أهل العلم وأصحاب العرفة من التواريخ الى 
طيبغا الم عند خط التبانة: السکون في الدار ؛ العبید 
الزوایا والأركان» حتى بعد استقراره نانبا للسلطنة بقي في 
أبى الطلوع الى القلعةء هنا نکون أترب الى خلق ا» هکذا 
حمل الخدام فوارغ الصحون من بعد أن فرغ الحضور من العشاء 
قال الشیخ سراج الدين أنه جهز من الألغاز ما يعجز الجلوس عنه؛ 
5 اليحياوي أمير اخور وأعز أصحاب الأمير طیبا . الكل 
الألفاز عدا أنت يا شيخ سراجء لوح الشيخ بيده» آنشد: 
وذات ذؤابة تنجر طولاً ٠‏ تراها في الجيء وفي الذهاب 
وما ليست مدی الأيام تب وتکسو الباس آنواغ الاب 

.. تحداهم الشيخ أن لوا اللفز» غلت الأصوات» کثرت 
التنسيرات: طيبغا هادىء ینظر الى الجلوس؛ وجهه مریح لکنه 
عبوس » يفكر في أمور بعيدة لا نعرف ما هي » أخبرني فيا بعد أنه 
يضيق بالكلام لو دار ولف م استکان: صقل الليال في نظره: 
يفارقه الأصحاب فیفرق في الخيال: ما أصل الحياة؟ تمضي بنا الى 
أي حال: ضحك الشيخ سراج» صاح أقول لك» هي الابرة» لم يكد 
یشرع في الحديث حتى علا صوت صياح في الخارج ؛ الزعيق أرجف 
مياه النافورة التي تنزل السكينة في الجوء تال يلبغا اليحياوي 
عجیب؛ من بجر على الصياح؟ خرج طیبفا يلتحف بعباءة حرير 
شاهاني أصفرء قال العبيد: لا تواخذونا مولانا لا شيء يمكر 


إن في 


۱۹ 


وء؛ خطا عبر الحدبقة» برز شاب برتدي ملوطة مزق الثیاب 
اجظ العينين من فزعء انطرح قبل الأرضء آعانه طيبغاء 
ال شاب مليح حاو الصورة صوته مرتمش ش٠‏ أنا خازن السروج » 
هرا سن اوآ اعت الج ا اه كل يوم ؛ يضع 
جه نوق الحصان ول يحفظ خلقته» رما لم يعن بالنظر اليهء ربت 
كتفهء یکی الثاب .لا تؤاخذوني يا مشایخ» اندفع شاكياً بای 
با حظه» منذ أسابيع تزوج بنت ناس رقيقي الحال» لكنها ذات 
ن إوجمال وکال؛ ويثاء الحظ أن بلمحها في سوق الثماعين» 
جنكلي ابن البابا ناهز السبعين» عرف عنه میله الشديد الى 
رات السن» ویقال انه لا حول له ولا قوة معهن» بجرد أن 
» طاش عقله؛ ضاع صوابه» قال هاتوا لي هذه لا آنام حتى 
إن عندي » قام رجاله وراءهاء زنقوها عند سوق النیل» الوقت 
رب» أحاطوهاء لفحوها ثم ولواء بکی خازن السروجء امرأته 
» مسكينة ستموت لتوها؛ يبحهاء يحبها والدنيا فيها الکثیر من 
بيع افلماذا امرأته من دون النساء » قال الشيخ حب بن نباته : وما 
سيفعله لك أميرنا طيبغا؟ تم أطرق طيبغا مقدار درجة؛ ضاق 
الشيخ » تعلقت عيون الباقين بوجهه» اذا سخط على الثاب 
| علیه. اذا آبدى التر 


ونوا بدء طیأنوا أرواحهم أن 
سيعدي» ليست الحادثة الأولى التي يأتيها ابن الباباء وهو 
سطوة وهيبة يخافه الكثيرون » مال الأمير يلبغا همس في 
؛ طيبغا قال له شل ذلك» غير أن طيبغا قام فجأة: نزع عباءته» 


۱۲ 


صاح على الثاب» قم وجهز ركي . التفتء لا ینام هادثاً في بیته 
وقد لجأ اليه صاحب مظلمة» نزل الارتیاع والخوف على الوجوه : 
الفاعل جنكلي اين الب قال الشيخ سراج» تعرض نفسك لخصومته 
يا أميرء ازداد. طيبغا قبحاً في هذه اللحظة مع أنه في سبيل فعله 
الخبرء قال لن يرضى سلطاننا ثل هذه المظالم » قال يلبغاء لكن 
حدث الكثير من ذلك ولسان حاله یقول» لاذا تستنفرك الحادثة 
بالذات؟ لم يجب طيتغاء خرج لساعته» كنت مهموما عليه » انصرفوا 
كلهم حتى یلبفا اليحياوي را انقلبت الأمور فيدهم طيبغا في بیته 
عندئذ يؤخذون» قلت والله لا أمضي حتى أعرف ما جرى» وأوغل 
الليل في المتمةء عظم البردء خلت نفي في ليل شتاء عنی 
زارت القاهره: رجا عيبا زجنت الآلين ها جر و کان 
صار العامة في الأسواق والزعر وأسافل العياق» وأوباش الناس 
الثلاق؛ لا يلوكون الا ما جر » ترامی الأمر بسرعة كصغير الثرر 
لو دب في القش العظم؛ فوهجه وأشعله» أقول وقد سمعت ما دار 
بأذني» ان الحديث واحد في الحواري والطرقات» بين الحرم في 
الییوت + فوق الأسطحء وکلا قابلت اناناً بادرك بسوال؛ هل 
دريت با كان؟ وانحق معهم» فم يحدث في سالف العصور والأزمان 
أن أميراً أقل رتبة من أمير عالي الان على التراجع في أمر 
أتاء ول يعد في حسبان» وزاد الأمر هولا أن طيبغا وجنكلي مملوكان 
لساطان واحدء أثار هذا حفيظة أرياب الجاه قالوا فعلها طيبقا فرج 
علينا العوام » لكن طیبفا ذاع أمره واشتهر» وصار كل من عنده 


۱۸ 


یقول؛ هيا نذهب الى طیبفا» فيسأل من هو؟ فيقال هو من 
د امرأة خازن السروج الى زوجها بعد أن خطنها أمير كبير 
شکلی بن البابا.. 

عه 
' حکی الشيخ جلال الدين الكندري 
من إلى حتقة أهل القرن الثامن) قال لا شاع أمر طینا قلت لم 
علي شخص كهذاء والله لأذهين إلبه» أراه وأحادثه بنضي» 
إجدته متواضع الثياب» بيته قليل الرياش» رأبته قبيح الوجه 
الشفة ألدغ اللسان: بطيء الكلام غير أني قلت ليس هذا ذا 
ن قلت كيف تنقذ امرأة واحد من العوام وتعادي جنکلي وهو 
اء جنسك؟ قال بلسان بطيء e‏ 
اع با أو رؤيتهاء مهل وتا 3 » وقدياً مشيت في الركاب خطفنا 
ثم من فوق رؤوس الناس أوقع أصحابي شیوخ كبار كنا صغار 
أي كنت أرثي لحال القوم الذين يطل من عيونهم السؤال شكوت 
غا صاحي حالي » لكنه قال ما الذي تطلبه من الدنيا وأنت في 
من جواري الروم والسودان هل 
الدنيا على رأسك وقلي تصرخ ببا؟ للكون رب یدبره» قي 
آخر سألت يلبغا كيف مات ألف ألف انسان في الوباء الأعظم 
: قال يلبغا ماتوا شهداء قلت وما الفرق أن يوت ابن آدم 
آو غير شهيد» قال يلبغاء أنت تحيرني با أمير» لم أطل معه. 
ت» لكن قل لي يا شيخ جلال الدين وأنت رجل مطلع؛ كيف 


ن احال : عندك ما تشتهي 


۱۹ 


تنام وكل يوم يقع من الظام ما تتکسر منه الجبال؟ أطرقت. حرت 
في جوابه عليه في الکلام» هل ستعدل الدنيا يا أمير طیبفا؟ 
رددت مخطوفة إلى زوجها فقلبت الكون وألّبت الأمراء وهيجت 
الخواطر وأحقدت النفوس فا بالك لو شرعت في فض المظالم؟ صاح 
طيبنا: والله لا أسمع بظلمة إلا وأبذل دمي في سبيل رفعها عن 
صاحبها والله لا أرد عن بابي صاحب سؤال. أقول الحقيقة؛ أنني 
قمت من أمامه وعندي رهبة زائدة وحيرة ما أسمعه لي» غير أن 
الأيام جاءت بالغریب. 


سر اج 

ضرب الأمراء مشورة اتفقوا على طلوع طشتمر المندار وسنقر 
الخازندارء إلى السلطان كجك بن الناصر ممد بن قلاووث؛ رکبوا 
خيلهم » النهار في أوله؛ قبلا الأرض بين يدي السلطان آخبر طشتمر 
والدمع يجري من عينيه الأحوال فسدت والأمور اضطربت ما عاد 


للسادة حرمة في الديار » احمر وجه كجك» كان صغير السن: لم يض 


عليه منذ اعتلائه السلطنة غير یام ما الخبر؟ انخفض صوت 
طشتمر» نائب السلطتة يا مولاي أتى جرماً عظياً وفعلا مهولا » منع 
هدم ربع قدي » كان لا بد من إزالته ليتمكن الأمير اقباي من بناء 
جامعه » ولا رافعه اقباي ني ذلك» قال طيبغا أن البيت به سبعائة 


تف این يروحون؟ تصور يا مولاي؛ يحول دون قيام بيوت اللهء 
الأدهى من ذلك ينصف العامة على اقباي» ضاعت هیبتنا بسببه؛ 
سهم السلطان ثم قال» شوفوا با أمراء لا بت حتى آثاور أهل 


۱۳۰ 


الرأيء صاحا ومن هم أهل الرأي؛ مولاي ألسنا رجالك؟ قال 
كجك بصوت ختیضی آوضانا والدنا بطيبقا ثم أفي لا أرى نیا أتاه 
يا ترا . تذكروا أنه أول من رمی نضه وغازی في 
آخر قلاع الکنار ؛ قالا وها جزعان: وبیت الله يا سلطان السلمين 
يا حامي الدارین! قال كجك امنحه أرضاً خلاء من اقطاعي في 
الريداانية.. 

هيا إلى العثاء. قام؛ في هذه الأيام ازدادت قامته طولاء 
عظمت مهابته لم يسمع انسان في بر مصر يذكره مقروناً بقبحه؛ أو 
عدم ملاحته» قام إلى فناء الدار رجال الصوفية من أتباع البطل 
الجاحد سيدي أحد البدوي واتباع القطب سيدي الدسوقي وسيدي 
الرفاعي» عليهم جيم أفضل السلام, اخشرنا با رب في ركابهمء 
وعزز بأمثالهم الإسلام» العثاء أباحه طيبغا لكل ذي حاجة. أقول 
أن مطبخ الدار يذبح كل يوم مائة رأس غغ وثلاثاثة طيرء غير 
الفاكبة والنقل والشموم» يفتح المطبخ في اليوم مرتين » ساعة الغذاء 
يدخل الفقراء والأيتام فإذا ما فرغ الواحد منهم قام فيجيء غيره 
في العصر ينفض الغذاء » غالبا لا يحضر طيبغا يكون مشغولا 
الطواف في الحواري والأسواق یسح أرباب الشكاوى واطاجات: 
قف المنازعات» أما العثاء فيتصدر فيه الماقدةء ينظر ضيوفه» 
ف واحداً أو اثنين؛ الكل وجوه غريبة؛ لكنهم ينظرون إليهء 
نهم ترمیه تغرقه بنظرات حب وحنان كأنهم یعرفونه من قبل 
دته» من سالف الزمان» كنت أواظب على الجيء أما الشیخ 


۱۳۱ 


سراج وغيره فاحتجبوا عنه وصاحبه یلا .بل سمعت من یتول: 
يلبغا يرمي صاحبه بالجنون سبحانك مغير النفوس والعقول إذ أن 
طيبغا عن ذلك أبعد ما یکون. مال عل وقال: دعوت طشتمر 
الجندار» وقفت اللقبة في حلقي.. کیف؟ لا بر يوم إلا ويطلع 
القلعة: يخط فيك عند السلطان» سيظن الأمر مكيدة لسکه؛ قال 
طیبفا: وغيره كثيرون ليس بيني وبينه ما يستحق هذاء طشتمر لم 
أجالسه فى حياق لا أذكر شكلهء قلت لكنه يعرف كل كبيرة 
دصر ا اسن سكل رظنا رکا کر ا ورك قل اتب 
الذي بيني وبينه؟ أطرقت: والله لا أعرف» كلامك يا طيبنا 
بیط لكنه معجز عن الجواب واعر ؛ دعاء الجلوس في أذقيء قلت 
ريا حب العامة لك أفسد عليهم حالهمء سألني كيف؟ قلت الناس 
كلها تلهج الآن بذكرك» يقولون لو كلهم على مثال طيبغا لصار الحال 
ولا في الخبال: تراجم وبدا حثما مهيباً» عليه حرمة زائدة» لا آفعل 
إلا ما يرضي ري » فلت وغتدي تلجلج لسان» إذا كانوا يظلعون 
القلعة ويدسون عليك ويحطون في حقك الفارغ والملآن اطلع أنت 
مرة واحدة إلى كجك ولا تقل أكثر من الحقيقة» قال بإيجاز» م 
بطلبي» كدت أواصل الکلام» سكت» لم أحر جواباً: الليل يوغل 
ناعاً وطشتمر لم یصل» ربا ال» يت طيبنا يدعوقي للاكل مع 
العوام» تزايد صوت الصوفية حتى بدا كفي الم في وجه السمء 
ساعة الفروب ؛ تربع طيبغا أغمض الجفنين بشجن يقطر من وجهه؛ 
اصفى إلى العجوز الذي يتلو الأوراد ضارباً عصاه الحديد بقطمة 


۱۳ 


صغيرة » يخرج أحلى الأنغام» الدنبا مركب بلا ربان» بجار بلا 
شطآن » السافرون فيها عمیان؛ نزلوا القبعان كشفوا وكان: سیدنا 
حبیب الندمان » آه يا حسين » عليك أفضل الصلاة والسلام. جری 
| الدمع من عیون الرجال أحست بقلب طیبنا مضیعاً فى أصيب 
حال» يا شهيد يا حبيبي ‏ يا من افتدتك أم الفلام » ابنك مذبوح في 
حجرك وأنت لم ندمان . تطلعت حولي » الجدران عليها مهابة » ماء 
الورد في الأركان والحجارة ها عطر سلسبیل والله في الدماء رائحة 
آلبلان : أود لو تعرف ما يقولون عنك يا أمير ؛ كان ساهراء يصني 
ابلحمه بعظمه؛ بجحسه» پنضه ولو رآه الغريب لظن أنه في أبعد واد. 
جرت فما يفكر فيه» آه لو أنفذ إلى عقله فأعرف أقول الحقيقة» 
أخذني أمامهء شق جوف الليل صوت زغاريد تلعلط من 
بعيد: ملت علیه. طشتمر لم يكلف نفسه ارسال من ينوب عنه 
سكت ء سكت» قلت إنها هانة؛ نظر إلي » وكان الليل يدرك ما 
النخاع » سامحك الله يا اين الحداد.. 
* بو 

رکب قاضي الحنابلة فحلا قوياً وقصد بيت قاضي القضاة؛ 
ترجل ودخل القاعة الكبرى ۰ حيث جلس قاضي النفية » وقاضي 
لشافعية ؛ وقاضي الالكية» یتصدر الجلس الشيخ عبد البر قاضي 
لقضاة . سلموا وتناقشوا ني أمور شت حتی أثار قاضي الحنابلة 
تقيقة ما جاؤوا من أجله: منذ شهور مضت قل نصيب كل منهم 
ن القضابا والشکاوق ۰ صار القاضي مجلس في شرفته ليأمر وينهي » 
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فلا يجد من يجيئه ویشکو إليه» سرقة أو خطف ۰ أو حی قتل؛ 
فیقوم الواحد آخر النهار كبسه خال من أي درهم رنان كان مجيء 
من رسوم النازعات ولا استقصوا في في الأمره وجدوا شيا فیط 
الأمير طیبنا نائب اللطنة بدأ ينزل بنفسه إلى الحواري والطرقات 
يطلع الربوع ويدخل الحانات يال أرباب الحاجات وحدث عنه 
الكثيرون أنه وت من القدرة حیث ينهي آشد الأمور تعقیداً ف 
ثوان؛ حتی لهجت السنة الناس بالسب في حق الفضاة » قال قاضي 
الحنفية» أنه. سمع قائل يتهم قاضي الالكية بقبول البرطيل من 
الأموال فینلب الظالم على الظلوم. صاح قاضي الالكية: أنه ترامى 
إليه من يتهم قاضي الحنقية بأن عينه حافت في امرأة شكت زوجها 
عندهء علت الأصوات» اشتد الزعيق» بان الغضب فوق الجباه؛ 
نزع تاضي الحنابلة جبته » لا أكون قاضياً بعد اليومء ايش دخل 
طيبغا في حوائج الناس؟ رد عليه قاضي المالكية» ١لا‏ بد أن غرضه 
عظع ل يسسم امل هذا فى قدج مان :یات را انيع 
تقویض دعام الاسلام؛ قالوا في نفس واحد ء نقم عليه الحجة والبينة 
أنه جدف في حق مولانا رسول الأنام؛ نجبر السلطان على الأمر 
پرجه. أطرق قاضي الفضاة سیکون آنراً مکقوفا متضرح] ) خاضة 
واللعين» لا يفوته فرض» يجمع حوله الدراويش ؛ سألواء ما العمل 
إذن والحال منقلب » نخبره أن ما يفعله هذا يرمي إلى كسب العامة 
والأوباش؛ عندئذ یبهل له الركوب على مولانا. هل شقتم 

منه» يدعي الزهد ویملن رجاله في كل مکان» طيبغا لي يبقي على 


ré 


مظلمة ويقتص للظالم من المظلوم » حتى إذا استطال أمره وعلا نحمه 
أظهر ما عنده» فأنبى الملك» بالذمة يا مثايخ » هل سمعتم في تاريخ 
دولة الترك بديار مصر عن أمير يأخذ على عاتقه فض المظالم » ینتح 
پیته لأولاد الحرام» يأكلون فيه ويشربون ؛ قالوا والله ما سمعنا بثل 
هذاء صاح شيخ الحنابلة» أنه لوطي فاسق » همس فاضي القضاة» 
سح وجهه ابتسامة لها رائحة العنبر ليس وقته يا شيخ أحمد .. ليس 
لأقنه. . 
چا 

م يكد يبدأ المؤذن في الآذان حتى علت ضجة وكبكبة من 
اناحية جامع الحسين. ويذكر عباد الله يومئذ ان الكل قالوا طيبغا 
مقبل طيبغا قادم من ناحية ام الغلام» سرى في الجمع كالاء في آرض 
الشراقي : طيبغا وصل؛ مالت الرؤوس اصفت الآذان كأن الان 
في الصدور موج علا وهاج يذكر اسمه وفي صحن الجامع كانت 
الشمس تسطع والضوء في الفراغ يلمع » دارت العيون ترمق الرجل 
الذي انتشر اسمه في سائر جهات مصرء حتى ان الكثير من الناس » 
توافدوا إليه يشكون حالم » وكثيرا ما يئه فلاحون؛ يقول الواحد 
بء يا أمير أخذوا أرضي وثالوا عني حملي وماليء ولا أجد 
اقوت » فيرسل معه من رجاله ما يرد له أرضهء زعم الامراء ان 
طیبفا كان هب كل من شرق وغرب؛ يستجيب للناس مها قالوا له 
تى اختلت الاحوال لكني أقول وأنا وائق ان طيبغا م یفصل في 
الا بعد تأكده وحققه منهء ما علینا» اقول ان اليوم جمعة» 


ro 


وطيبغا يرتدي الحشن من الثیاب » حوله رجال» خلیط فقراء وعامة 
جهلاء . ثلاثة أو أربعة من کبار الاغنياء - لزموه وم یفارقوه ؛ كان 
طول النهار يجول الطرقات: وشاب احدب له طلوع في ظهره 
وصدره يصيح امامه؛ والعجيب ان صوته قوي جهوري حتى تخاله 
يطلع من غير جسمه.. من له مظلمة فليعرضها على نائب السلطنة 
طيبغاء يتقدم الناس منه» منذ يومين مشی في شارع الصليبة؛ تام 
فة بعر الآجيان والبيكن» والقار والسیرسگاه وقد أثار 
هذا الحتسب قال في رجاله وانا باعمل أيش؟ لكنه لم جر على 
التزول ورفع السعر من بعد خنضه » ولو فمل لاله الناس » وهذا من 
مآثر طيبغا فند كان الحتسب ظالاً غشوماً » يفرض الاسعار والمكوس 
على هواه لعنه الله وازال غمه عن أمة الاسلام؛ لم يكد القاضي عبد 
البر يسم وتنتهي الصلاة حتى التف القوم حول يبتسمون له 
يبادهم الكلام كأنه واحد من العوام: والله كنت اعيب عليه 
هذا - قلت يا امير انت كبير المقام فتعامل معهم باحتشام» غير انه 
نتر في وقال: كلنا اولاد لحواء وابناء لادم هؤلاء العوام عفيفو 
اللسان ؛ ولو عرفهم الواحد منا لا قيل عنهم ما قيل» وتصادف قي 
هذه اللحظة؛ ان خرج من الجامع ثلاثة امراء كانوا يصلون مجوار 
الناضي عبد البر أول الصفوف : أقول الحقيقة كانت لهم هيبة يلبس 
كل منهم الكلفتة والعباءة المزركثة كانوا في غاية ,الأبة الأمير 
طشتمر الجندار - وسنسقر الخازندار » ويلبغا وكان قد انقلب على 
طيبغا وتباعد عنه تهاسوا وتساءل طشتمر بأنقة زائدة عن الزحام 
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وتصادف في اللحظة أن واحداً من شلاق الناس صاح: أنظروا 
الفرق بين الصالحين وبين ظلمة الاسلام» لفت القول أعناق الناس؛ 
ميمعت من یقول آلیس هذا (یقصد طیبنا) من جنس هؤلاء؟ قال 
آخر: آلیس هذا (یقصد طيبغا) أعلى مقاماً من هولاء؟ اکنهرت 
وجوه الأمراء من الغضب: صار الناس برمونیم يجار النظرات: 
تراهنوا فیا بينهم عا سیفمله طیبنا؟ ثمة قائل أنه سیتقدم منهم ویسار 
علیهم؛ وآخر يزعم أنه سیدنو منهم ويقطع هدومهم ویرمنیم في 
آلوحل» بپدوء نكم طيبغا مع الخلق: الأمراء منه على مسيرة 
أقدام» ل يرم إليهم حتى بسلام ولا بدا عليه أنه لحظهم ولا سمع 
الناس وهم يلوحون مم » ويجهرون لهم بالكلام الفاحش المنكى . 
عع 
.. (هات ما عندك) أطرق طثتمر؛ همس بصوت خنیض: 
الأمير طيبغا يا مولاي! زعت السلطان: قلت لک أوصانا أبونا 
عليه وله عندنا حرمة فا أريد سماع الكلام فيه الليل ناعم: الدفء 
في العروق والأوصال. لين الشایا يتسرب الى الدم والفاصل. 
ين طشتمرء صوته بزداد انكساراً. أصفی الامراء كافة: أعرف 
8 مولاي. لکن نمی إلي حدث جلل.. زم سلطاننا شفتیه» قال 
لشتمرء دأب طیبفا مدعي الزهد والصلاح على السهر في بيته 
ارع أولاد الحرام کژوس الخمر وفي ليل أمس طار دماغه حتى أنه 
رقف في صحن داره وهو يصيح.. لا تؤاخذني مولاي.. خم 
ت المهول على القاعة » ارتجف النبیذ في الدنان. راح السكر 
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من العقول. زعق السلطان: قل ما عندك! قال طشتمر والأسى 
العظم في صوته: وتف يا مولاي ونادی بأعلى صوته هاتولي قطقط .. 
هاتولي قطقط .. أنا عایز قطقط. طق شرار الفضب من عيني 
السلطان كجك ری الدورق ف الارض ضرب جدار الرخام: 
طلب من طشتمر الکف عن الکلام.. ». 
# بو 

لا شاع أمر مخطوطة «اين الحداد » وانتشرت بين العوام 
والفقهاء والمثايخ ومساتير الناس قام الشيخ الجليل والعالم اللوذعي 
الفضيل أحمد بن عبد المقصود المندي بتألیف فصل في الرد على ابن 
الحداد : ولد فضيلته عام ٠١١7‏ ه ولا زال يدرس الفقه في الأزهر 
الثریف .. 

« إفحام أهل العناد بالرد على ابن الحداد » 

أقول ولا أبتغي غير وجه الحقيقة » وانقاذ الصدق التائه في 
الليالي الغميقة ؛ انه ما من موضوع طرقني » وأخذ من الكد والجهد 
بقدر موضوع ذاك اللعين الدجال الامير طیبفا آق سنقر من اینال 
فقد سمعت ما يتناقله عنه الجهال منذ ما يزيد عن ماثنين من 
الأعوام ودفعني هذا إلى استجلاء الأمر فتبين لي أنهم يحكون عنه 
الكثير بلا أصل ولا سند؛ من ذلك قوهم ان السلطان كجك دس له 
الم البطيء حتى قتله. وسبب هذا علمه أن طيبنا صاح في أحد 
مجالسه هاتولي قطقط وقطقط هذه محظية السلطان السودانية ولا بد 
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أن هذا صحيح » فاين الحداد نفسه یذکر أول کلامه عشت طيبغا 
للجواري السودان. أقول واستغفرك ربي انه بعد اطلاعي على 
مصادر كثيرة ومؤلفات عديدة ان طیبنا لم يكن يبوى الجواري 
النودان - بل كان بهم ويعشق الغلان السودان» كان فاستاً لعيناً لا 
۱ له كل ما يقال من معجزات لا يصدقها 
عاقل ولا حتی في خيال. آقول هل عجز السلطان عن قتله أو شنقه 
حتى يدس له السم البطيء؟ یقول ابن الحداد ان كجك خاف هياج 
العامة » واتهم صاروا بعد موت طیبنا يلعنون كجك واذا ما سمعوا 
پرکبه متجهاً الى مكان أقبلوا عليه كالجراد المنتشرء يسمعونه فاحش 
الألفاظ : ويتكوّن عليه في الكلام» حتى انهم في مرة كادوا يتتلونه 
مما أغضب السلطان وأمر بالقبض فيهم على ألف انسان وذبحهم تحت 
[الليل» هكذا أفسد طيبغا الرعية على مولاها وسبحان من له 
الدوام» ثم كيف يقتله السلطان وهو أول من مشى في 
أجدني هنا غير ساخر من حكايات ابن الحداد التي صاغها عن أيام 
لفات ؛ لخبت طیبغا أطال الله مدة احتضاره فبلفت أربعين بوماً 
لاء وهذا | دت لوین حق في غابر أو حاضر الأزمان. یزغم 


نازته » ولا 


ین الحداد أن العامة غصت بیم الدار » وفد الفلاحون من الا ریاف 
اعات جاعات؛ ینذرون النذور للسيدة زینب ؛ یتشفعون عند 
بيدي زین العایدین» وسافرت جاعات منهم الى سيدي الجاهد أمد 
البدوي : يسألونه أن يشني طيبغاء قال اين احداد؛ آوصی طيبغا 
رزیع اقطاعاته كلها على فقراء الفلاحين العوام بعد مونه؛ حتى 


۱۳۹ 


بساتینه, نخیله» ما يقع ني زمامة من طرح النهر» أقول كيف يطلب 
الفلاحون له الشناء واطالة العمرء وهم ینتظرون موته وا 
أرضه» أليس هذا من تخليط ابن الحاد؟ ثم يطلع علينا هذا الفقيه 
الجنون ا أ جور » برواية غريبة عن يوم الوفاة » اذ يقول في الليلة التي 
طال احتضاره فيهاء ونفث الدم من فمه خيوطاً؛ قام واحد من 


دراويش الصوفية؛ صاح في الناس أنه أغفى هنيهة» اذ به يرى في 
المنام شيخاً مهيبا » جلبابه أبيض» ذقنه عظيمة » يشك في أنه الخضر 
عليه السلام؛ قال اذا كنتم تريدون لطيبغا الثفاء » اقرأوا صحيح 
البخاري ثلائة آلاف مرة وسورة يس أربمة آلاف مرة» بوت 
عال » قال الدرويش هذا » بسرعة تضامن العوام أحضروا الفتهاء » 
بدأوا يقؤأون في صحن الدار » يقول اين احداد؛ ان العوام رددوا 
وراء الفقهاء ما يقرأون» حتی ارتحت السماء. رجاً مهولاً» ارتشت 
المدينة من الفزع والرهبة » الطرقات أقفرت خم علیها رجفة» حتى 
أن القلوب غاصت في الصدورء وكادت أن ترمي كل ذات حمل 
حملها. يزعم ابن الحداد أن كل واحد من الناسء تمنى لو أعطى 
طيبغا من حياته لكن قبل طلوع التهارء قبل انتهاء الفقراء من 
التلاوةء شهق طيبغا شيقة مريمة » انخلمت لما قلوب ال خلق » علق في 
رأسه فرخ جر انحبس نفسهء وانکم حسه» فيل أن السباء اسودت 
سواداً حالكا» ساعتها ودوت الفرقعة من بعید » حتى ظن الحضور 
أن الدنيا عمت عليها القارعة: وحانت النازلة» وصرخت النساء 
وقمن ينعين طيبغا بالطارات أقول ان طیبفا هذا لو كان مالحا 
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3 لو كان عارفاً بالاصول» وراعاً للناس » لكان شني ببركة 
اءة صحیح البخاري » وتلاوة سورة یس المباركة ؛ ويفضل طلوع 
نا الخضر عليه السلام في المنام» يزعم ابن الحداد أن الحلوانية 
!ا تماثيل لطيبغا من السکر » علقوها في البيوت والخانات» ولا 
الجهال یشترونها» وأن العامة بعد موت طيبغا لو حاقت بواحد 
مظلمة صاح وال اني ذاهب الى قبر طیبفا أشكو له الحال» ولو 
ن بعيداً لارسل له الرقاع » وهذا عين الجهل» ما يؤكد ما ذکرناه 
الاحوال. 
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اتحاف الزمان 
بحكاية جلي السلطان 
من تعطي ولا تنم 
0-0-0 
في دنياه بسعدهء لا بأبيه: 
ولا ههه ولا اة 
افع 
ناس س تمده الأقدارء 
ولتت چ تایان 


واف چ ج جرت 


لو أن العقول سوق رزقاء 
لكان الال عند ذوي العقول 
ع د يه 1 

سبحانك يا من تعطي : 
یات وها ايع EE‏ 


كان الغلام عبد الرازق يجلس أمام دكاني» كان يتم الأب؛ بل 
ان واحداً من أهل الخط لا يعرف ولا يذكر له با أما أمه فامرأة 
ضائعة تسوس الخيل» 
غير أن عبد الرازق كان صغير السن. هادىء الطبع ۰ يحبه الزبائن 
لرقة خلقه» وخنة يده» ومهارته » ولم أسمعه في حباتي یزعق لانسان؛ 
وحببني هذا فيه فسمحت له بالجلوس آمام دكاني .. وإذا ما طفش 
الماليك في السوق كنت آويه في زمامي » وقد توافدت عليه خدام 
القلعة ؛ والبيوت الكبيرة.. بل ان مد المهتار يرسل في طلبه فیروح 
عنده يحلق له؛ حتى جاء يوم علت شمسهء وكثر حره؛ وتعاظم 
غبازه» فكأنه غضب من الله رب العالین؛ على عباده الظالمين. بدا 
الهتار في أول الطريق ٠‏ راكباً بغلته» قصار الخلق يتساءلون عن 
وجهته» وحقيقة مقصده ؛ وعندما حط ركبه أمام دكافي.. انخلعم 
قلي » وأرسل جيراني التجار يطلبون حامي الحسينية لیدفع عنا ما 
قد يقع علبناء في هذا اليوم م:يحتق عبد الرازق إلا لرجل أو اثنين 


اجر دائاً مع النساء بسبب وبدون سبب» 
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ما جمل رأسه يغفو ويقع على صدره ؛ وعندما رأينا المهتار يشير اليهء 
قرجنا عليه » ورحنا خمن ما سيجري له » أمره الهتار بم عدته» هنا 
انكرش نفس الغلام ولم يعد يدري يينه من ثمالهء فكأنه والعياة 
باه قد أدرك يوم القيامة من دونناء ولم نستطع أن نبون عليه: و 
یجس بنا.. ولا بأهل حارته وهم يسعون وراءه يترحمون عليه: 
ويأسفون على شبابه.. أما شيخ الحرفة فأخبرني في وقار.. أنه لو 
عاش لبقي له مستقبل عظم.. محل يجس 


ولصار مزيناً صاحب 
عنده الزبائن . ويضع على صدورهم الفوط النقوشة» وقد جاءت أمه 
ولا زادت عن الد» 


مسرعة» حوفا نسوة ينحن ویصرخن.. 
خرجت وأمرتها بالهي عن هذا .. 
۰ 
آما سبب ذلك» فانه كان لولانا الاشرف أبو النصر قانصوه 
الغوري أعز الله به الاسلام» آمين» لحية تحيط وجهه بهابة يرتاع لها 
آمحاب القلوب ال جامدة» وقد قام على حلاقتها جلي خاص عرف 
پامم عام الدین» وکان الجلي ذا هيبة وسطوة؛ اذ ینزل من القلعة 
شي بين يديه الغلان؛ يركب بغلة عالية» فوق کتنه فوطة حریر 
شیر وهذا شرف لا يناله الاننان كأي شيء كان في ذاك 
الأوان» غير أن الدنیا غرور لا تستقر على حال» فقد حدث أن 
شار الأمير شاربك الأعور إلى لحية مولاناء قال انها لم تعد تبدو كا 
به» فأنزعج مولانا انزعاجاً شنيماء وصار يتأملهاء وييده 
» وبأصابعه يتخللهاء وسرعان ما ركبه الهمء وتدفق إلى 


۱۳۰ 


رأسه خلف عينيه الدم» فض مجلهء وقام الى غرفته وأرسل في 
طلب عل الدين» فأحضروه مشکوکاً في الحديد وصاح فيه» تفعل ما 
فعلت بلحيتي؟! وبعد أن ببدلوه آخر ببدلة أمر مولانا فقطعت 
رأسه.. غير أن الأيام توالت» ولحية السلطان تعظم ولا تجد من 
ذبا ؛ وعرضوا عليه عدة حلاقين» فلم يعجبه أحد» حتى دخل عليه 
مد الهتار ؛ وقال انه يعرف جلي صغير ققيرء ناحية الحسينية 
يدعى عبد الرازق» لكنه يحلق مليحاًء فنال مولانا؛ لا فائع.. 
أحضره لنا حتى نجربه.. 


عل الخدم: فغسلوني » وهرئوني باللوف العظيم» أبدوا 
نقززاً وقرفاًء غير أني لم أبال» فقد كنت مشغولاً با جرى لي وما 
قاله عمد المهتار ونحن في الطریق؛ السعد والجاه بين يديك » وطلوع 
نجمك أو انسافه أمام عينيك» والطلوب مني بسيط ویسیر. وهو أن 
أتقن الحلاقة الأولى اتقاناً عظياء عندئذ من يدري » ربا أعطاني مأئة 
دينار » أو.. أو.. مائتین.. طلعت الى قاعة صغيرة » رخامها يسطع ؛ 
وستائرها تلمع» في الأركان الأربعة حراس يحملقون الي؛ 
رحتء ثم جلت ؛ ثم نظرت من الطاقة الضيقة » وجف قلي » الفراغ 
فسيح لا أول له ولا آخرء وتحت كانت البيوت والآذن » والغبار 
والصيف عامل عمله » البلدة كلها ملقاة تحتء والغريب أنني شغلت 
نفسي » محاولاً أن أحدد في أي المواقع أسكن..؟ وكيف تبدو القلعة 


۱۳۹ 


كرسي السلطنة» عندما أنظر الیها من بين الواري» سمعت صوتاً 
يناديني ؛ التفت فاذا به مد المهتارء قال تجهز . 


لخ * 


غير أن رئيس ديوان الخلع والهدايا أخذته حسرة نفذت إلى 
مرارته في اليوم التالي » فقد جاءه الأمر الشريف بصرف كل ما يلزم 
هبد الرازق ليملا وظيفة الجلبي؛ إلى جانب الخلع عليه بفروة 
سمور.. وفوطة حرير كشمير. وبالفعل.. فقد صرف له رئيس 
الديوان بغلاً عالياًء عليه كنبوش لونه أصفر» تتدلى منه شراریب + 
وأيضاً وسائدء وحثاياء وستائر » ودواة» وعشرون ذراع حرير 
خاهاني لا بوجد مثیله» وصار رئيس الديوان يقلب يديه من 
الدهشة. وكأن عبد الرازق أدرك ما يجول في خاطره فابتسم 
ابتسامة هادئة حيرت الرجل وأسكنته» وجعلته يناجي نضه» فمن 
بعد الحلاقة للعوام والجعيدية والعبيد وأوباش الخلق» وامتلاء 
حجره بالقمل » يصير جلبياً للسلطان؟ وهكذا ينال ما لم نله الرجل 
طوال عمره» وعندما أخبره عبد الرازق أنه سافر مع السلطان إلى 
الفيوم .. تعاظمت حسرته » فبعد عشرين سنة من خدمة السلاطين ۸ 
ینله شرف كهذاء أما عبد الرازق فها هو يضي مع الحاشية؛ وربا 
سم مولانا فدعاه إلى مسامرته» وربا أعجبه فيصير من خاضته» 
عندئذ يلجأ اليه؛ ویقف عند بابه ليقضي له حاجة » ویکون في 
انساناً حقراً ضائماً لا قبمة له» من بعد أن كان لا بجرؤ لعبد الرازق 
الحم في أن يحلق له» برقت عيناه وهو برتدي الخلعة الفرو السمورء 


۱۳۲ 


وکاد الرجل أن يمتيح غيظاً لا آبداه عبد الرازق من هدوء وکانه 
تعود على هذاء غير أن رئيس الدیوان هنأه في صوت خفیض . 
جنع 

عندما تهل الركب أمام متجر العطار.. بدا ما مر من أيام 
بعيداً قاصياء بل أنني - ساءلت نفسي. هل نوديت بوماً بللام 
عبد الرازق اعزيهةا ا لحي طول عدي 
فوقه» وهل حقاً مر بي يوم فرحت فيه فرحا مهولا لآن واحداً من 
خدام القلعة حلق عندي» وإذا جاءني تاجر صبغة» أو عطارء 11 
حال » أكرر عليه بسبب أو من غير سبب أن خادماً من خدام القلعة 
حلق عندي قبله.. راح زمن من عمري في هذا وعندما تحرك 
الركب مرة ثانية؛ ارتفعت الأصوات بالدعء : أهل الثارع لم 
يعرفوني» فعامتي عالية.. وخلعة مولاي الحمراء تبرق على كتفي » 
ومن أين لهم أن يعرفوني» وفجأة ارتعبت» أفق يا عبد الرازق با 
جلي » ربا نت في حلم لکن استغفرك ربيء هل جرؤت يوماً على 
ار جثل هذاء في السكة إلى الفیوم» كانت محفة السلطان تحط 
كتيراء اجان وار رجاله» الامیر الداودار الكبير» بيني وبينه 
مقدار ذراع واحدة» النزمت الصمت حتى لا أتفوه بلفظط قد يقم 
من قلوهم موقعا غير حسن» خاصة كلهم يعرفون أصليء بل افي 
حافظت على سکناني وحركاتي قنیت لو أن لي عینین ری با نسي 
من الخارج أرقب أفعالي وهل هي لاثقة أم غير بل أخرجت. 
أنفاسي حذراً لثلا تزعجهم. تطلعت إلى آرباب المملكة وحلة 


۱۳۸ 


السیف» وفرسان الاسلام. آحاول التعرف علبهم» یقول مولانا 
مخاطباً هذا المجوز الأعور » يا ثاربك ۰ أعرف أن هذا هو من يلقي 
الرعب في قلوب العامة ولو ذكر اسمه لسقطت الحامل اذ تسمعه. 
عندما يبدو موكبه ويسمع الناس أنه أزمع الركوب والنزول من 
القلعة ليشق من المدينة» يغلقون دكاكينهم» يلمون حاجاتهم 

قاس ترح ؛ لو رأى من بحنكر بيع الخبار الشنبر اذ وجدته رقيقً 
في نضه» یتکلم أمام سيدنا ومولانا بتواض اضع إن م يكن مسكنة 
ومذلة» حرت في أمره» حتى كدت أقول أنه غير ما نسع عنه» هل 
يتصور العامة ان شاربك او شربة الأعور كا يسمونه يركع لخلوق» 
سخرت منهم ولعنتهم في نضي» من بدري» ربا كان هذا الشيخ 
الرمال - ضارب الرمل - والجالس بجواري يقرأ فكري ويطلع 
على سري » عندئذ يعرف أنني ألعن السوقة لأنهم قالوا ما قالوه عن 
واحد من رجال مولانا. تعرفت أيضاً إلى الأمير ططق باي» 
وقاضي القضاة؛ وهو شيخ مهيب» ذقنه عظيمة يقوح منها السك 
والعنير: والله أهالي الناحية بلهاء مجانين» قاتل الله الضعة یتقولون 
على الصالحين.. شهور كاملة ظلوا يرددون فيها أنه برطل على 
السلطان برطيلاً مهولاً يقدر بتشرات الألوف من الدنانیر حتى يعينه 
قاضباً للقضاة» اعتدلت في جلت » وكلا مضى الزمن رأيت قيهم 
اما لطافاً خنافاً یتحدئون شل بل یزحون؛ مسخروت» 
ویتاغشون. وغل اللیل واهواء لا یش ولا ينش + ولاحظت أن 
الأمير القري نظر ال مرة اثر مرة؛ خفضت نظري» ضحك» قال 


۱۳۹ 


لولاي بان فصیح» الجلي ساکت كالحجر.أليس عنده با يبيج 
مولانا خاصة وأن الجلبية یمرفون من الحكايات ما لا أول له ولا 
آخر؛ أحاطتني العيون» الآذان تنتظر ما أقوله؛ ارتج علي غير أفي 
تداركت نفسي» قلت وعيناي تطرفان؛ الأدب واجب في حضرة 
الملوكء صاح أكثر من واحد» الله.. الله.. وفجأة مال سلطان 
المسلمين وحامي البيت ؛ ولاحظت أن لحيته تبدو أكثر مهابة وحسناً 
وجملاً عا رأيتها أول بوم» يا للعجب صوته كأي صوت ؛ ونظراته» 
سكناته وحركانه » رحت أقلى وأسمع » طاف خاطر خبيث بذهني 
طردته كا تطرد ناموسة ثقيلة الظل» كأفي سمعت الصوت » شيخ 
عجوز يبيع البسبوسة تحت باب الفتوح اذ براه القوم مقبلاً 

يتزامون حوله يقفا متثاغاً في نضه» متعاظاً في روحهء يقول 
بصوت عال غليظ كأنه يقطر سمنة.. بالدور .. بالدور .. ارتعبت 
من المقارئة» لعنت فكري» الأيام التي رأيت نیها بائع البسبوسة» 
غير أن ما قاله مولاي انزل برد وسلاماً على قلي : غمر صدري 
راحة» ملیح.. مليح ؛ على من تلقيت علمك يا جلبي؟ قلت بنتهى 
الأدب.. على يد أشهر المزينين في مصر: المعلم الزيتوني رحه الله 
وأحسن اليهء ضج الجلس بالضحك» اتهمر العرق من رأسي وابطي 
وعنقي وساثر جسمي » هل أخطأت » آذنبت» أي جرم ارتکیت؟ 
غير أن قاضي القضاة قال: هذا علمه با مولانا.. وعندما تكلم 
اتحنى متودداً متأدباً» وهذا بسبب ذکر اسنمي .. يا عالم هل رجل في 
مثل ورعه يبرطل على.. وعلى من.. على السلطان.. أحنيت 


۶-۰ 


جسمي.. مليح.. ملیج.. سألني عن أي الأماكن كنت أسكن.. 
فأجبته اجابة شافية» وسألني عن حال الناس في الخط : وما يقولونه 
ویضنونه من كلام » وأشهر الحوادث التي كثر الحديث علها..؟ 
فحكيت له عن المرأة التي ولدت طفلاً له رأسان» أبدى تعجبه» 
استعاذ بالله.. قال كيف لم نر ذلك. ۰ وراح يستفسر عن هيئة 
الخلوق وصفاته ومنظره..؟ وأنا أصف وصفاً ثافياً جامعاً وكأني 
رأيت الغلام بنفبي » استعاذ بالله؛ وقال الأ شاربك أنه سمع ثل 
هذا في اند . الليل فوقنا يوغل في العتمةء تثاءب مولانا لأول مرة 
ورأيت أسنانه؛ اغمض عينيه.. رأيت جفنيه غليظتين منتفختین: 
فجأة فتحها وقال: نت جلي مليح .. ابتل قلي باء الورد» غرق 
صدري في روح النعناع » قمت واقفاً قبلت الأرض بين یدیه» | 

يض الكثير حتى فض مولانا له ؛ » انصرف الجمع كله آقبل علي 
بعض الأمراء شون : السلطان قال عني جلي ملیج أثنوا علي؛ 
كدت أطير کمود الياسمين وأتايل طرباً غير أي آبدیت عيبلا 
تاا زادهم ثاء علي » في خيمتي ل أنم » وبعد عودتنا اذا قابلت 
واحداً من الحاشية يوقفتي ويبارك لي: قال السلطان أنت جلي 
ملیح» وأخبرني الشيخ أحمد ضارب الرملء هذا القول له مثيل 
واحد في التاريخ » عندما امتدح المنصور قلاوون في سالف العصور 
طعام خادمه» وكثيراً ما يقابلني الأمير شاربك نضه.. ألح في عينيه 


“رغبة في أن أحلق له» لكن من بجرؤ على. طلب هذا من جلي 


السلطان» لو أخبرت السلطان لأطاح برأسه» من يدري» ریا يريد 


۱۱ 


استلتي اليه.. ثم يوزني لأقطع رقبة مولانا عندما بسلمها لي وتصیح 
تحت رحمة موسي ؛ أرسلت في طلب أمى » فتحت ذراعيها وأرادت 
أن تضمني في أحضابها قلت يا ولية نحن الآن أصحاب .جاه» 
اهدي. . هنا ستاكلين اللحم كل يوم» وتلبسين الحرير والديباج» 
بسطت كفيها؛ دعت لي » في المساء رحت أرقبها وهي تأكل اللحم: 
بعد أن صرفت الخدم » حارت بين المقلي والحمرء وأصناف المشموم 
والفواخيت.. تذكرت أيامي الأولى في القلمة: كية / 
الأكل لا أترك أثراً من فرخة أو قطعة من غمة» الخيز م أقربه 


ومد عبد العزيز واسماعيل وسائر أصحابي في الحسينية» اذ 
أتذكرهم » ينبعث في نفسي طیق» ما ولى من أيام يبدو قريباء کان 
السنين وجه له عينان كبيرتان تحملقان إلي في سخرية.. إنسان 


موجود في مكان لا أعلمه؛ يد ضخمة تتد لتلحقي وترميني من کل. 


هذا النعم» اذا ما رأتي أمي تقول لي » أعطاك الله وأعطاك.. تنم 
يا ولدي.. تتم آن لي أن أستريح ‏ مرة طلبت مني کال نصف 
ديني: بسطت يدي؛ من أين..؟ قالت إنها تعرف بنتاً مليحة وفقيرة 
ابنة سقاه ناحية سيدق اليومي» ما آتکنبه ‏ یکن يقي آودي» 
وید رمقي ؛ وإذا ما رأيت امرأة في الطریق اهث» ویسیل ريقي » 
لكني أدوس هذا کلم ول أقرب امرأة قط .. 

و السوق تعلو نداءات الصبیان مشيرين إلى النساء فوق 


۱-۲ 


الصاطب » أنظر يا سید؛ لیس کل ما استدار جوزة؛ ولا كل ما 
استطال موزة؛ ولا كل ما أحمر لحمة » ويتحسس عبد الرازق صدور 
آلبنات الصغیرات .. يتأكد من نفوره واستدارته, كذا نمومة الجلد 
وقاسك الردف» وعن التاجر الرقیق التركي ان يسأله عن السر 
الذي بجعله یتخیر الصفیرات دوماء وکان قد استوثق من صحبة 
| التاجزء وصار يسهل له الكثير من شئونه لدى الحكام» وقال عبد 
الرازق: انہن يذكرنه بسنين نی لو نان فيهاء غير انه في المرة 
| الأخيرة انتابه غضب» فقد تدافع حوله سفلة القوم» وصاروا 
يقدمون له الرقاع» والصحائف. ليقضي بعض حاجاتهم.. راحو 
يصيحون» يزعقون» وبأيديهم في وجهه یلوحون : ما حير التاجر 
التركي » وأعجزه فهم ذلك. 


عع 


هدأتني أمي» كلك آلغ اعم جاو واه 
عضضت شفتي » ضممت يدي ء إلى متى يلاحقوني » عبد الرازق كان 
م عبد الرازق أصله و... ما ذني..؟ لأفي كنت واحداً من 
اي الخط » أليس الله يعطي من يثاء ويحجب رزقه عمن يشاء ..؟ 
لو آن الطبيب عنده دؤاء؛ أشربه فأنسى ما مر بي »لا أسمع 
إلا من یقول » عبد الرازق ولد جليباً للسلطان؛ مقصهء وموسه؛ م 
اسا غير شعر السلطان» قمت أروح وأجيء» أحك ظيري 
بي » اتخلل لحيتي بأصاب ۰ فالت أمي: لماذا لا تأخذ ١‏ 


r 


جايتك؟ نظرت اليها : ألم يكن عم الدين الجلبي السابق 
معد عیها شهد أنت آمام السب عن الشيدية.. عقایل:ما 
يريده من مال وتجمع من النط ما تشاء » وأهله كلهم تجار موسرون : 
نظرت اليها مرة أخرى مضيقاً عيني » ستسدد ما عليك.. ثم تأخذ ما 
يفيض» وانت تعرف أهالي الخط كلهم» وهكذا تصبح معهم وجهاً 
لوجه : قلت: والله انها لفكرة.. لكن الحتسب لا ينح الأحياء هكذا 
لا بد من برطيل؛ قالت معك ما يكفي أدفع له.. ثم برجع لك كل 
ما أنفقت » تلفحت بعباءقي» تركت القلعة غارقة في صهج الظهيرة.. 
ووهج الصيف الذي له لون التراب.. سألني الساعي إلى أين؟ قلت 
اضيناء وشیخنا» الزيني بركات من 


إلى متولي حسبة القاهرة» 
موسق 
عع 
بدأ المنادي يقرع طبلته منذ تجاوزه باب الفتوح» يا أهالي 
الحسينية » صار عم الدين الرومي غريبا عن الخط ؛ وليس متحدثا 
عنه» ولم يعد في حمايته؛ وعلى كل من لديه مظلمة أو شکوی» كل 
من عليه مال متأخر للسلطان وعلى المتخاصمين» وأرباب القضايا 
والنازعات : أن يتوجهوا في كل حاهم ومآلهم الى حامي الخطاء 
والتحث عنه» وحاميه أمام الحتب وكرسي السلطنة؛ المعم عبد 
الرازق جلي السلطان» وشيخ الجلبية في كافة اتحاد بر مصر.. 
x«*‏ 


أخبرني الرکبدار أنه عندما شق في الحسينية اسمعه التجار 
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الكلام المنكي.. وصاروا يتقولون عليه» اذا كان سيدك نسي اصله 
وفصله فنحن لا ننسی.. وتوعدوه؛ هاشوا عليه بعصيهم.. زاطوا 
عليه في كلامهم »أخذتني رجفة؛ أكل قلي الفیظ» ارتديت ثيالي» 
لفت بعامتي» ركبت بغلتي: سألني الرکبدار عن المقصدء الى 
الحسينية؛ أبدى جزعا وفزعاء لم أبال» صحت فيه فجري أمامي» 
اتجاوزت باب النصرء طلعت على خياشيمي روائح المي » انقبض 
. کان غيري غاش فیه» ليس أناء مررت على دكان المطار» 
میت السلام.. قام واقفاء اهتزت سبحته الطويلة.. سل علي قدم 
إل مقعدهء تبسمت في وجههء أستغفر الله لم أنسك يا عم عمودء 
ارتاج وجه الرجلء هكذا ناس الحي: سخطوا علي» ذكروني 
بالكلا المنكي لأني زدت درهاً على مجعول الدكان : لكن بجرد أن 
أأواجههم : أكاشفهم » يخجلون وینلشمون؛ أما لو واجهني عالي الح 
| والصوت . سأعرفه» آمر رجالي أن یذهبوا به الى الجب: أمام محل 
العطار راح الرکبدار يصيح في السوق» حامي الخط والتحدث عنه 
قزل بنفسه ليسمع ویری حتى لا يدع الفرصة للمشوشين» وألا یکون 
لواحد من العباد مظلمة؛ جاؤوا من الحارات والخوخ والأزقة نا 
آعرف كيف تسري الاخبار هناء التفت الى مجود العطار : الكلام 
أن يبدأ الا بعد زيارتي لسيدي البيومي » اشتقت اليه» حول الجامع 
رآیت كثيراً من تي أعرفهاء هززت رأسي متلطفاً » بدوا في 
شة عظيمة .. عليهم هيبة» منذ طلوعي القلعة / یرون » سألتهم عا 
» بعد صمت تعالت الاصوات فجاة؛ صاح مود العطار يطلب 
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منهم الاحتشام ؛ واحترام القام وأن يتكلم واحد عا يريد الكل أن 
يتحدثوا فيه فقالوا: أنت عارف يا معلم مود . لقد زاد الفروة درها 
وليس لنا طاقة على هذا .. صاحت 'عجوز » رجالي طلبوا منها دنع 
أجرة دکانها مقدماء هي لا غلك ما تدفعه» سیطردونها غداء 
ژعقت . . لن أرضى هذا يا عمة.. كم الایجار.. قالت نصف أشرفي» 
ضزبت يدي في كيسي» أعطيتها نصف الاشرفيء ضجت المرأة 
بالدعاء » التفت فجأة وصحت.. الدرهم الزيادة لا بد منه لأن 
المطلوب مني للمحتسب كثيرء لو ملكت المطلوب لشلت عنهم هذا 
كلهء زعقت.. هل شوش عليم أحد منذ أخذت المسبنية في 
حمايتي؟ أطرقوا مقدار درجة» قال شاب لا آذکره » الماليك خطفرا 
شابة من أمام جمد الخضري.. ولا يعرف ها خبرء التفت الیهم: 
تكاثر الجمع » تعاظم العدد؛ صحت عليهم » اعذروني ياناس ؛ هؤلاء 
ماليك مولانا ماذا أقول طم.. هل أنا عبد الرازق ابن الحسينية 
أقف قصادهم » لزموا الصمت » برغم هذا كله سأكل الوالي » وأعرف 
من هم بالضبط وأين راحوا بهاء : من غندم خطفت امرأة 
واحد.. من الاحياء الاخری هل تعرفون ۲۰.۲ وم من العام تنزع 
من فوق الرؤوس.. وم من.الغلان الردیطاردون کثیر.. كثير.. 
كثير يا جاعة نعمة.. سكتوا هنيهة.. وقالوا انیم يلاقون 
هیا بیرق اریت صحت» ایا ل بع لت 
الجزار» وکان شابا عنياً قوياً» حسه طالع دامًا في الطریق» برهبه 
الكثير» سل علي مترددا.. قلت: هل يعترض واحد على هذا؟ 
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النكتوا .. أنت من اليوم مسئول أمامي وأمام هوّلاء والأهم من هذا 
كله أمام الله رب العالين أن توصل الي كل الشكاوي والظال: 
_ أعذروني.. كا تعرفون أنا جلي السلطان» ومولانا لا يخلو مجلسه 
مني » بدا على وجوههم الرهبة» زين الجزار منتوح الفمء لا يصدق 
ما سمعه» اقترب مني الركبدار» همس. قلت: لا تلوموني يا أهلي 
بعد قليل يصحو مولانا ولابد من طلوعي القلعة؛ نزل الصمت؛ 
اندفع أمامي زين الدين يضح الطريق منانسا الرکبدار نضه» 
امتطیت بغلتي فجأة انطلقت زغرودة من الطیقان» ابتسمت» 
تکائف جیع النساء والحريم والغلان أمام باب الفتوح » استدار زین 
آلدين » زعق علیهم» أن يرجعوا » عاد يجري مجرار 
في كيسي ونفحته عشرة دنانر ليشتري لنفسه ثیابا تليق برجالي؛ 
آمرته أن یطلع القلعة في الصباح لنتکلم» ترکته مذهولاء ساثر 
فتوات القاهرة يرهبونه» وغدا یطلم عندي وأرتب معه الأمور 
كلياء فلا أقلق في صحو أو منام. 


وكان الامير كرتباي شديد الحنق على الامير شاربك الاعورء 
فالثاني أكثر قرباً منه لدى السلطان» وحصانه يلي حصان السلطان 
ققه.. ورأى كرتباي أن يتخلص منه.. ويرديه موارد التهلكة» 
وبعد طول تفكير» رأى له أن يتكلم مع عبد الرازق الجلبي » فقد 
تجمه.. وسطع سعدهء وقرب وعده؛ وصار السلطان يوكله في 


۱۷ 


كثير من الامور يحل فیها ويربط » حتی أن أرباب الحاجات ما 
قصدوا الا بابه. 
* *« 

وقد أصغيت اليهء العطر في المواء.. حلوء النافورة ترمي 
ماءها الى أعلى: لا صوت من الطريق عندناء وأعمدة الرخام 
السماقي تقف باردة تحمل السقف المزخرف الجميل بحشو الخشب» 
ما ليس له مثيل ولا في القلعة؛ عندما سألته عن هذا الشمعدان 
الرائع » بدا مبهوتاء فهو يحادثني في عظائم الأمورء وأنا أبدي 
اهتامي بشيء حقير الثأن» ارتاع وخاف.. ربا ظن أنني سأبلغ 
شاربك عندئذ ينتكس وينتهي » رفعت نظري فوجدته شاخصا الي : 
عندئذ قلت: فجأة» ما الذي أنا له من هذا ..؟ قال لك ما تطلب» 
أعطيك من الدنانیر والجواري ما تشتهي » ضحك ضحكة خفيفة نا 
يلن وجهي » قلت في صوت خفيض » أكون متولياً حسبة القا 
أصفر وجهه» نزلت على عینیه حيرة» قال هذا من السلطان ؛ أشرت 
باصبعي ٠‏ ترسل أعوانك فيضطرب الحال في السوق.. وتشيع عن 
الزيني ما يجعلك تطلع الى القلعة وتخبر السلطان أن حال المسلمين 
قد اضطرب وضاعت حقوقهم.. ولا مغر من عزل الزيني : يسألك 
من يحل مکانه.. تقول لا يوجد غير الجلبي .. فالناس تلهج بذكره 
وطيب سيرتهء ولك أن تعلق جثة شاربك الاعور ثلاثة أيام كاملة 
على باب زويلة. 
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ونزل فوق الناس صمت حتى لتحس حركة الجنين في بطن أمه» 
تحیروا في أمور الزمان؛ كيف تلتف الشنقة حول عنق هذا الذي 
قارب ذا القرنين في جبروته وعنفوانه» ها هو يملق رأسه كأي 
أعرابي مارق» أو لص سارق » بينا بطوف المنادون في أحياء القاهرة 
(الدينة) يصيحون على اللئم الذي أعد ملعوبا خفياً ليخلع حامي 
الحرمين وسيد البحرين من فوق عرشه» لكن اللثم شاربك أخذ قبل 


ان يأخذ. 


** * 


وقال ان الناس تحبني وتثق بي » والوالي لا عجد غيري أتولى 
المسبة: وأضمن أموال الساطنة+ واستقر باحوال الخلق: قمت 
ققبلت الارض بين يديهء سالت دموعي ورجوته اعفائي فا أثقل 
السئولية وما أفظع المهمة على قلي + ويكفيني القيام بواجي بلا 
زيادة ولا نقصان» فا الذي يطمح فيه انسان أكثر من كونه جلبياً 
للسلطان » هنا ضرب مولاي يديه ببعضها .. قال: عجیب .. والله 
عجیب.. نت أول من أعرض عليه منصباً فيمتنع » وحولي یقتتلون 
ویتصارعون » ياجلي .. أنت متول الحسبة والتحدث عنها أمامي » 
فانحنیت وقبلت الارض؛ لکن لي رجاء يا مولاي .. قال ما هو .. ألا 


تحرمني من كوني جلبیا . 


+ ع »ع 


وفجت ألسنة الناس في الحلات والأسواق» ودعوا للمحتسب 
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الجديد» فقد نزل موکبه تدق أمامه الطبول» وتنفخ الزمورء وصار 
يقف بنفسه ویضع تسعيرة الاجبان.. والسنبوسك؛ والببض : 
واضراوات» وتحدث الناس في البیوت عن رقة طبعه» ولین 
خلقه.. وطول باله في الاستاع الى الشکاوی حتی عندما صاح 
الرعاع عليه في الحسنية» واتکوا عليه بالکلام النائف» فقد ظل 
هادئا لا يرد على اهاناتهم » ولو شاء لقطع رقابهم 
% بو 

اخبرني الأمير ابق أن الدينة لم تهدأ کا هي الآن» شکرته» 
اثنى علي ومضی؛ هکذا تحاشيت كل مشوش لثم » من عنده مظلمة 
قلیقدمها الى نوابي» لم أغلق ابوابي» ما یهمهم؟ ان ما يريدون قوله 
وصل الي ۰ واذا بت في مظلمة فالأمل لا ينتهي من عند ماثة؛ قي 
الساء طلعت أعلى طباق بالقلعة» الزندة على أشدهاء الجوبة وخم 
السماء زرقاء. فاليل م يوغل بعدء زعق اراس بالتحية , رح" 
وجئت فوق السطح » أرنو الى القباب والآذن؛ والغبارء كل هذا أنا 
متحدث عنه» قرضت طرف عباءتي » سمعت حس رجل.ورائي » 
الامير كرتباي الوالي.. سم عل » وقال أن حسن مسيرتي وسياستي 
جعلتا الكل راضيا عني » صحيح هناك بعض الموغرين يروحون اليه 
وينمون علي.. سكت .. ثم قال: لم من نم لك ثم عليك.. أرمأت 
برأسي ولم رد لعب الفار في عبي » وراءه أمر ماء بعد سكوت دام 
درجة: قال: ان الجمع بين وظيفتي الحتسب والجلي فيه ارهاق 
علي » الحسبة لا مشاغلها التي لا تعد ولا تحصی» ضيقت عيني ؛ 
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أبطأت عليه في الحديث.. قال لو أعفاني السلطان من وظيفتي 
كجلي » لكان هذا أحسن» فصحت فجأة؛ والله هذا ما كنت أفكر 
فيهء أبدى بشرا وتهللاء قال أطلب منه ذلك: قلت سأفعل لتوي » 
وبعد أن حلقت ذقن اللطان» قلت أن الأمير كرتباي طلب مني 


«كذا وكذا وأنني أشك في مقاصده الجسام... ضاقت عينا مولاي» 


ارتخت جفونه» علامة الغضب العظمم؛ قال ماذا نظن ياجلبي .؟ 
قلت استعيذ بالله فلست قاماًء صاح علي صيحة مهولة رجتني 
فائحنيت اقبل الأرض» قلت لا تؤاخذني مولاي ربا أرادوا ابعادي 
واحضار جلي لا نعرقه ربا.. صاح السلطان.. لا تكمل ياجلي .. 
امش ياجلي »في المساء جاءفي قاصد يخبرني ان كرتباي قطعوا رأسه 
في الصباح » وأن مولاي يطلبني بعد العثاء وهذا لأمر خطير» قلت 
سمعت وأطعت » عندما انصرف.. ذهبت الى أمي وقلت أتعرفين 
معنى هذا نظرت الي مذهولة دخلت غرفتي.. ارخيت الستاثر» 
انطلقت في فرحة » ضربت الجدار بيدي؛ رميت ثيابي على الوسائد 
وصرت أدور في الحجرة طالعا نازلاء لا أدري ما أفعله.. 
* »أ 

وقبل المغيب» نزل أمير مقدم ألف من القلعة» وعبر ميدان 
الرميلة في موكب له ضجة واتجه الى بيت الأمير المقري حيث يقم 
قصاد ملك البنادقة. ينتظرون من عشر: ایام» اللحظة التي 
قیما مقابلة السلطان. وقد اركبهم الأميرء وعاد بهم في موكب عظم > 
وكان القصاد خسة يزتدون الثباب الزاهية» شعورهم طويلة 
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كالحريم» وجوههم حراء ؛ وف أثناء هذا كان الامیر يشبك 
البزدداري يتأمل السلطان برقة.. ویکثر من الدوران حوله: ولحظ 
السلطان هذا » فهو ذكي لا تفوته شاردة ولا واردة» قال له ماذا 
بك يا بزدداري؟ قال لا تؤاخذني يا مولاي والله لا أجرؤ.. نتر 
مولانا فيه » ارتجف الرجل في ثيابه» وأثار الى ذقن مولاناء قال انها 
هائشة: غير مرتبة» ليست مليحة» ولو رآها القصاد الاجانب 
لصارت فضيحة. تحسها مولانا وتخللها بأصابعه.. عجیپ.. 
عجیب.. عبد الرازق حلقها لي منذ ساعة.. أرخى الأمیر بشبك 
عینیه.. قال يامولاي يد عبد الرازق تلمت عاد یفیق الى 
خدمتك .. صاح السلطان .. کنی.. کنی .. صار صوته هادرا فيه 
غضب لو سلط على مدينة لقلب أعاليها .. أسافلها ... ارتعش الأمير 
يشبك : وقبل الأرض .. صاح السلطان .. لن أقابل قصاد البنادقة. 


+ عع 
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وقائع حارة الطبلاوي 


« مذكرة ايضاحية حول واقعة رقم ٠١5‏ » 
قسم الجمالية « القاهرة » 
.. انه في يوم الائنین؛ وفي التاسعة صباحا؛ حضر إلى قسم 


الجالية عدد خس أشخاص» من سكان حارة الطبلاوي» ثلاثة 
ذكورء اثنان اناث وبيانهم كالآتي: 

0( حسن افندي متولي : موظف بادارة مكافحة الدودة» قسم 
الفقس » وزارة الزراعة. 

(۲) فارس سعد (الثهير بأبي قورة) صاحب مقهی بالحسينية. 

(۳) عويس يونس فران بناحية كفر الزغاري. 

(4) شمعة لطفي حكيمة بستشفى الأزهار النموذجية. 


(ه) محاسن حسن مدرية ابتدائي؛ تعمل بدرسة النحاسين 
الابتدائية. 


وتولى حن أفندي متولي الحديث نيابة عنهم. فاد بالبلاغ 
التالي .. 


«انه منذ ستة أيام قام دحروج النمرسي ؛ اعتباراً من الساعة 
الواحدة صباحاً وحتى السابعة بدون انقطاع بمخاطبة أهالي الحارة 
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ستخدماً بوق ما يستعمله شرطة المرور في الیادین والطرقات 
العامة» وسبب ازعاجاً للسکان؛ عل بأنه يبتدىه كلامه بعبارات 
بديئة تسب أهالي الحارة كلهم » وتصنهم بأقبح الألناظ وانتنها وتمس 
العرض والشرف؛ ونتج عن هذا اقلاق راحة المرضى ؛ والأضرار 
بصحة الحاج أحمد العتر تاجر الورق الذي يعالج منذ عامين بسبب 
أعصابه » ولا زاد الحال» توجه اليه عدد من سكان الحارة وجيرانه 
القدامى » طلبوا منه الكف فردهم بعنف» طالبهم بفعل ما في 
وسعهم؛ وکرر مرات أنه حرء ولا يعنيه أحد ولا يوجد نص فانوني 
يعاقبه لأن الجهاز الذي يستخدمه لا يخضع للقيوذ الفروضة على 
استعمال مكبرات الصوت الكهربائية وذكر أرقام مواد ونصوص 
تانونية ثم حدثهم عن ماضيه الطويل اذ عمل جندياً في الخدمة 
السرية لقوات الأمن العام وأعلن (هناك شبود على ما قاله). انه 
خرب يبوت عائرة خلال خدمته؛ وأن أحد أثاربة يعمل الآن 
پنصب هام للفاية» ويقوم بتمزيق كافة الشكاوي المرسلة ضده بعد 
اطلاعه عليها واحدة واحدة »ثم أغلق الباب بعنف » وفي الواحدة 
صباحاً بدأ حديثه اليومي » قذف من جاؤوه واحداً واحداً بألفاظ 
بديئة؛ وعبارات غريبة» عندئذ أطل بعض المسنين » صاحوا عليه 
راجين السكوت ؛ واحترام الجوار فالبي عليه الصلاة والسلام أوصى 
علی سابع جارء وهنا زاد ق بذاءته وسیهم انا نخدش رجولة کل 
منهم » وأطلت غويشة امرأته لأول مرة» وأعلنت وقوفها بالرصاد 
لكل من تسول ها نضها التهجم عليهاء أو على زوجها وقالت أنها 
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صاحبت حرم الحارة والحي أربعين عاماً » جعت لزوجها دحروج 
معلومات تكفي لسد كل بيت بالجبس» ثم ذكرت أمثلة» وسبب 
وقوع مشاجرات بين أفراد عائلات لم يسمع لهم حس من قبل» ما 
اضطر السكان يعد ستة أيام من العذاب التصل اللجوء إلى 
الشرطة؛ وأنبى حسن أفندي أقواله مطالباً الأمن العام بالتدخل 
لحاية الأهالي من المذكور وامرأته غويشة» فالبيوت العامرة تكاد 
ترب .. 

ومن ناحبة أخرى أفاد سعد أنندي القاطن أسفل المذكور؛ أنه 
سمع مكبر الصوت أول ليلة وقيل فيه «آلو.. واحد.. إثنان.. 
ثلاثة الخ » ونلاوة البسملة ات ۰ وبعض آیات الذ کر اک 
عندئذ طلع إلى دحروج ظناً منه أن مصاباً وقع » ما استدعى تجربة 
مكبر الصوت في هذه الساعة التأخرة تهيداً لتلاوة القرآن في اليوم 
التالي » وعندما طرق الباب فتحت غويشة وقالت بدون مقدمات 
« أخيراً حانت الساعة؛ وم تدع فرصة لمعد أفندي كي يستفسر عن 
أي ساعة تقصد » نا أكملت «دحروج سيحقق ما انتوى.. قل 
لجيرانك؛ وجيران جيرانك.. أخيراً.. حانت الساعة ثم أغلقت 
الباب بعنف» وأقسم. سعد أفندي على صحة ما حدث بفتحه 


المصحف على سورة 


ن » ووضعه على عينيه وأقسم ييناً.. 

كا قدم الدعو فارس الثهير بأبي قورة» شريطاً سجل عليه بعض 
من أقوال المذكور عن طريق الكبر؛ «تم تفريغ محتويات الشريط » 
واستعان بجهاز تسجیل ماركة جروندج لاذاعة أغاني أم كلثوم على 
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زبائن المقهى» وأفاد الجميع بأن الحارة م تعرف القلاقل من قبل» 
وتعد من أهدأ الحارات وأقلها في عدد المثاغبات والحوادث نادرة 
بباء وسکانبا سالون لا يلون إلى ازعاج الغيرء ويحترمون القوانين 
والجوار الذي لا يقل بالنسبة لأحدثهم عن عشرين عاماًء وأبناؤها 
التلامید متفوقون» ومنذ عشر سنوات جاء ترتيب سيد ابن الحاج 
نصيف الثالث على شهادة الاعدادية (وطالبوا بإجراء بحوث 
وتحريات تثبت هذا) والآن لا يستطيع الطلبة استذكاراً ب 

أعال المذكور دحروج وامرأته غو 


وب 


» ١ ملحق‎ « 


« محتويات شريط مسجل عليه بعض أقوال المذكور. ولم ينضح 
في هذه التسجيلات: هل تمت ليلا أو ارا » ولم يعرف تاريخ كل 
منها » برجاء وضع ذلك في الاعتبار ». 

(۱).. الا اذا اطلنتم بأنضكم. ورأيتم ما رأيت» وهذا 
ستحیل ول يتوفر لانسان قبلي » أذكرم هنا بالمهن العديدة التي 
عملت بهاء أتقنت كلا منهاء قضيت بها زمنا » أذكرم بآخر أعالي» 
خدمتي خسة عشر سنة في صفوف الخدمة السرية بالأمن العام ؛ تنقلي 
بين جميع المديريات والراکز والقری؛ سفري الى بعض بلاد العالم في 
مهام خفية» لن أتحدث عن تفاصیلها الآن ولكن سيحين الوقت» 
ستذهلون ذهولاً عظياً وتقولون كيف عاش بیننا؟ أكثر من ثلاثين 
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عاماً تواجدت » هل شرت له » هل عرفتم أمراً واحداً عي : 
هل سمعتموني أتحدث عن أحد با لا يليق. طال صمتي والان 
يمكنني قول ما في قلي وعتلي» ستجدون کلامي شيقاً» البعض 
سيضيق به مؤقتأء لکنهم في النهاية سیوجهون ال شكراًء لأنني 
قومت حياتهم وأظهرت ما تعرفونه ولكنكم تتجاهلونه » لکن العذر 
سق لك يا أهالي الحارة الاکین» من لديه خبرة عمر مثلي: من 
أمسك بواطن الأمورء من أدرك الحتائق الخفية مثلي ۴ . 


(1].. با معم يونسء والله آرثي لكء سخرت مني ولن آرد 
ليك دها ای شی نا هآ الشجار » ولا الوقوع في 
مشاكل : + طول عمري م أقع في مشكلة» م أقدم كمتهم إلى أي 
مسئول» لأنني من زمن طيب» زمن حلوء + زمن عائق : رائق. غ 
زمانع الوحل الأغبر؛ لكنني سأقوم الموج فيه» أدبر أموره 
أوجهه؛ يا معم يونس » آنا لن أفضحك لکنني أنبهك إلى ما غاب 
عنك » ۰ طباً تعرف دكان المعلم ماهر المنجد في القاضي » كلنا » 
كل آهالي حارة القتر هذه.. كلنا تمرف با سل. یه کل كك 
بقرطاس الفاكهة کل أحد وأربعاء» أنت تخرج حوالي العاشرة 
ويستم مکانك في الثانية عشر. المیون تحفظ منظره بالجلباب 
الأيض: ؛ بخواتم الذهب والصندل البني؛ الحارة كلها تعرف ولا 
ا #لأنء سکاها عندهم ما یکفیهم.. و 


(ضجة » تصفيق» أشياء تسقط » أصوات ...) 
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(۳).. قبل أي کلام انتبه يا حسن أفندي : يا راجل يا دودة» 
آنا لا يقوتي شيء أيداً. ما من نفس زائد لديم إلا أحصيته» ما من 
همسة إلا وترجف طبلة أذني هناء ألا تعلمون أن جدي كان عالاً 
كبيراً في الأزهر وأنه ترك لي مخطوطاً قدیاً وعلمني ' كيف 
اسه ابرق منه الستقبل ال تي وتهاية أعبارم» ألا تدركون 
أي تلقیت أهراً باي الي عن طریق هذا الخطوط » يمكنني 
أن أنىء كلاً من بيوم ين فيه أجلةء ومن لدیه هتاه القدرخ لا 
ینیب عنه ذهابك إلى قسم الجالية» تزعمك وفداً ضدي ؛ شکوتنی 
طلبت إبقاء اسمك سرا وهذا جین؛ العجيب أنكم جيماً جبناء» 
هذه سمة ينيمة توحد بينك» إذا خفت مني آنا الفقير الضعیف 
الذي ناهز السبعین قلاذا لا خثی الله خالقي وخالقك؟ بلغي ما 
قلته عني أمام مقهی البنان ما جرحت به امرأتي غويشة» تهديدك 
بأقاربك في وزارة التموين» ماذا تظنهم فاعلين؟. أعلم يا حسن.. يا 
أهالي حارة الطبلاوي الکرام أن اين خالة إمرأتي غويشة كونستابل 
متاز» ولا ينقطع عن زيارتنا ويرجوني كثيراً أن أرد زياراته لدرجة 
أنني خجلت منه واعلموا أن علبة سجائره تحت أمري - أسحب 
منها وقتا أشاء ؛ ولكنني لا أستعين به قط على أعدائي ‏ لأن أحوالي 
وأموري التي لن أبوح بها قط تحميني وتجعلني.. 


(ء).. ما رأيك يا غويثة؟؟ 


ة» الرأي لك يا دحروج. 
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.. لن أرد على ما قاله الحاج سنوسي بائع العطر.. 

« امرأة » وصفك أوصاقً دنيئة يا دحروج.. 

. لن آخرب بيته يا غويشة؛ لن أذكر مصنع العطور الصغير 
داخل شقته.. الحاج يتهرب من الضرائب يا غويشة ومن التأمینات 
الاجتاعية » ويستخدم أولاداً صغاراً .. 

« امرأة » يا خبر.. والني لا أعرف هذا کله» تصور أنه يلف 
على صقوف الصلين في الحسين. يسح أيديهم بالعطر ويبيع زجاجات 
صغيرة يقول عنها . .. بركة من عند الني » بركة من المدينة المنور 

(0). . يا أعالي الطبلاوي» ؛ يا مساکین؛ يا وجوه اللحس؛ يا 
أثقياء عندما أطهر حياتك من الکذب» عندما أزيح عنم النفاق 
والاضطراب؛ وأنظم أمور ۴ بطريقتي» سأنزل إليه» وأطلب من 
أن حکموا عليه وتلقنوه درماً... 


(5): ملا امرأة عمي بدوي عساس البهام في الأسواق 
تتحدث دائاً عن أقاريها في مصلحة السکك الحديديةء والدي» 
والثروات الطائلة دا تكلم عن أهل زوجها الأشقباء الذين نیوا 
نصيبه في اليراث» عم بدوي برفع عليهم القضية تلو القضية > لهذا 


فثمة ثروة ستأتيه بوماً. عندئذ 


ي الست نعيمة بيتاً في مصر 
فاخراً وتفارق الحارة القذرة 
وأهلها الأنباس ,با أهالي الطبلاوي البلهاء» لأنتي أعرف كل كبيرة 
وصغفيرة لأنني أعم خباياع » ما تظهرون وما تبطنون» لهذا سأقول لك 


الجديدة حوله حديقة» وقلأه 
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+ الست نعيمة التي تتعالى عليناء تحدثنا من طرف أنفهاء لا 
أقارب لزوجها كا تقول» لها أخت صفيرة لا تدرون عنها شب 
إسمها راجحة وتسكن بدروماً قدیا في حارة سيدي معازء زوجها 
بائع هريسة متجول, وحن التزم الدقة؛ أقول أنه يبيع بطاطا فهو 
تلك فرناً فوق عربة يدء راجحة تناعده في كسب الیش .هل 
تدرون کیف؟ عندما تتشاجر امرأة مع جارتها تذهب إليباء تمنحها 
قروشاً قلا وتف ي رجت ی ؛ أخت الست 
نعيمة ها محاضر عديدة في البوليس وعندما تقل الشاجرات تحترف 
الندب ولطم الخدود وراء الموتى يا أهالي الطبلاوي : يا أكذب خلق 
الله» في زماني البعید الطبب» وأين نتم من زماني؟ آسال لا یسح 
هم بالعيش فيه. آه.. راح زمانی الأخضر أيامه هنیات » في اللبل 
نسمع الأغاني في المقاهي الداافئة » وشرب الزنجبيل والقرفة» نصلي 
الفجر ؛ في نفس هذه الحارة ینزل الرجال يصيحون على بعضهم؛ کل 
منهم ینبه الآخرء وني الليل الرائق تسمع القباقيب» والاء 
والوضوی. ثم نخرج جاعة إلى الحسين» ونقابل النهار بوجوه سمحة 
ونفوس راضية. في زماني رأيت الأمان ذاته» لا انسان يخاف على 
ماله آو آلاده آو يتف بوكلا رأیت ما یری ينم رقي راه 
رعب ولكنني ملازمك حتى أقرم المعوج وأعيد السيرة الصافية هنا 
في حارة الطبلاوي وليلحقنا باقي الدنياء لن أسمح بتكرار ما قامت 
به الست نعيمة عندما زارت جارتها أم سهيرء وعندما دخلت لتعد 


ای مدت يدها ودست ورقة نقدية قيمتها خس وعشرون قرش في 
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صدرها» آنا الان أدفع التهمة عن مجدي الابن الوحيد للست سهير 
والمتهم طلاً» المهم.. أنني لن أطيل عليك. . 

(۷) « أصوات مرتفعة » يا كلب» 

55 مإ 

رنه ك ا د آفندي آلا تتساءل ما وصلني وصل 
زاتهينا» وأنا واثق آنك وحدك تعلم مقدار النقود التي تنبتهاء 
الفلوس الفضية القديمة» النضة الحقيقية» فيه القرشان والخمسة 
قروش» والعشرة؛ أعرف عدد علب الصفيخ المصفوفة في منزلك» 
وهوايتك ليلة الجمعة عندما تفرغ العلب من محتوياتهاء وتتشیء 
أكواماً من النقودء تغير أشكالها كا تثاءء ثم تغسل النقود كلها في 
لشت ناس كبير ثم تنام هائثاً؛ بسبب هذه القطع من العملة 
والنقود الأخرى التي لن أذكر مكانها م تتزوج» ذاب عمرك في 
عملك الحقير؛ كاتب بالحکمة الشرعية؛ لا يهني مصادر دخلك من 
الأموال» . لکن أذكرك با فعلته الست نعيمة عندما سرقت ميلقاً 
تفا من أم سهير! تعال نبحت عن السبب معأًء ثم دعني أقل لك 
كيف فنع وقوع هذا. 

(5).. يا ولد يا جابر» يا سعید» زمانکیا جرب م تذوقا طعم 
النساء ؛ لم تستمعا بي شيء» لو بيدي لحررت لکا جوازي سفر 
تک 2 29 الأول» فيه عرفتا الابكار الحقيقيات » رأينا 
2 الريانة » کل ما تنالانه وقفة 
بو نرق ای 0 ال.. 
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(١٠|وأثناء‏ قیام السيدة لواحظ.. 

(۱۱).. أحمد العطار الشاب العفي الذي يركب الکبیر قبل 
الصغير الفائح الرجولة» هيه.. لكنه زمن مائع لا يعرف فيه الرجل 
من الأنثى ۰ فالقلوب معدول » والظاهر ناطن» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي. . 
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بعض الوقائع .. 

.. كل ما قاله دحروج » کتبه عبد المقصود أفندي » لديه خبرة 
عمر في كتابة العرائض والشكاوق» يعرف الدخل المناسب لكل 
اشخصية ونی متسب ماب قراب روما لا یت »كز ما خلا 
حق امرأته وما يسيء إلى فوقية ابنته التي دخلت سن الزواج: ما 
سیلفت نظر المسؤولين بوزارة الداخلية بالذات هذا الطلب 
العجيب الذي وجهه الدعو دحروج إلى الأهالي: ضرورة تعدیل 
أونات نومهم بحيث يأوي الجميع إلى أسرتهم في نام الرابعة واللصف 
بعد ظهر كل يوم » مع مراعاة ظروف الذين يعملون في نفس الفترة » 
ثم يوقظهم دحروج عن طريق مكبر الصوت ليتحدث إليهم » وينظم 
أمورهم» لم يكتف بهذا بل منح الأهالي مهلة قدرها ثلاثة أيام 
يتحولون فيها من نظام إلى نظام؛ يغيرون عاداتهم ؛ عبد المقصود 
أفندي سطر خطاً ثقیلا بالداد لاه تحت حديث لدحروج قال 
فيه « منذ الآن حارة الطبلاوي لما ناموس غير اللوامیس. » 
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الآن يضيق عبد التصود آفندي» اضطر إلى ذکر أقوال 
دحروج حول امرأته وجيدة » سیفضح نفسه؛ لکن من الضروري 
جداً اثبانها. إذ أنها التهمة الوحبدة الواضحة التي يمكن أن يعاقب 
عليها طبقاً للقانون؛ يتململ عبد المقصود أفندي [ 000 
النساء فوق السلام حول زوجته «المرأة جنت على كبر» 
ا با تمرف با له دوع من ا ونکت و و 
تنهش عرض جارة قديمة: ما يطمثن فليلا أن دحروج حذر كل 
إنسان؛ رجل أو امرأةء من تناول مضمون حديثه بالزيادة 3 
التشويش ٠‏ لكن هل يكفي هذا لربط الألسنةء قام؛ تحسس الأرض 
اليوم كله في البيت ينسخ العريضة ويرقب 


فا عن شبشبه» قضي 
تصرفات وجيدة. 

نظراتك غريبة يا سي عبد القصود.. 

استعاذ بالله» يحاول ألا يعلو صوته : كل حركاته ونظراته تضبر 
الآنء كل ما تقوله هي يتحلل في ذهنه إلى حيرة » إلى استفارات » 
استجابتها أسوع ما يبب مطلبه با من الطلوع إلى عشة الفراخ 
فوق السطح. حجرة الأسطى عبده يواجهتهاء سائق النقل العام 
جنرده» ينام اليوم کل »یل في المفيب ليتسم نوبة عمله؛ ينظر إلى 
امرأته؛ ينهض صدرهاء ام تغب ملاحظته عن عين دحروج بل سخر 
قائلا «هل بوجهه الأسطی عبده كا يسك مقود العربة. ما يضايقه 
اضطراره إلى ذكر هذا كله في العريضة. ربا سخر منه المؤولون: 
لكنه أحم الصيافة» عدد من الجيران علموا بنيته في ارمالخاء 
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أبدوا بشراً وعلقوا آمالاً » یعرفون شهرته بل أن أحدهم قال بالنض 
«هذه العريضة ستذبح دحروج ذبحاً.. لكن عبد المقصود الآن 
يتنفس ببطء لم یتشاجر مع امرأته يوماًء حی بعد انقطاعها عن 
بعض في السريرء يذكر الآن حديئاً لحسن أفندي متولي عن شهوة 
يلقن الا إذ بيقن الخاسة والاربعین» بطتن: آلتت باغة 
الحائط ثلاث دقات ختصرة بعد غد يحين انهاء الهلة الحددة ليبدأ 


» جیم أهالي الحارة نومهم في الرابعة والتصف» سمع امرأته تتثامب‎ ٠ 


نظر إلبها وحنق في عینیه.. 
0( 

باق عشر دقائق » 

في الواحدة یلو مكبرت الصوت» يزن قليلاء يلقي دحروج 
تحبة الساء ويلعن الدنيا القامة» وبرثي الزمان القديم » ويؤكد أنه 
سينتظر كل شيء» نم يتلو ما وصل إليه من أخبار» يرد عليه 
البعض ٠‏ وتلقی الحجارة على نوا فذ شقته المقفلة» مها حدث لن يقتح 
الحاج حمزة جزءاً من نافذته الطلة على الحارة. حتى الآن م 
يتعرض له دحروج؛ مع مرور الأيام وقيام الهياج في الحارة» أيقن 
الحاج حزة» أن اعتبارات عديدة تدخل في امتناع دحروج عنه؛ 
أهمها أنه قضى أكثر من ثلاثين عاماً ناظراً لدرسة كتخدا 
الابتدائية » تلامیذه أصبحوا الآن رجالاً » يقابلونه في الطريق 
ضباطاً ومهندسين وكتبة في المصالح الحكومية ؛ يصافحونه في المقهى 
إذ يجلس مرتدياً جلبابه الأبيض متأملا لاعبي الطاولة؛ أيضاً ربا 
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يعم عنه دحروج موققه عندما عرضوا عليه منذ عشر سنوات 
الانتقال إلى مدرسة الروم الابتدائية مع ترقیته ناظراًء لکنه 

رفض» آثر البقاء في الحي الذي ارتبط به» ومرت أريع ستوات 
كاملة قبل أن يصبح ناظراً لمدرسته» يعرف أن دحروج لم ينجب 
ويرثي له؛ بالتأكيد يعاني وآلاماًء لو أنجب طفلا وألحته 
بالدرسة لأولاه عناية خاصة. الآن لا يضيق بازعاج دحروج. لیفعل 
ما يثاء » ليسب أهالي الحار: بيد تنظم الأمور فيها كيفبا يشاء » 
فعلا كثير من الأوضاع يجب تقويها» ليحدد للسكان نوعيات الطعام 
التي يجب أن یاکلوها وم الهم.. ألا يذكر شيئاً عن بنا 
دحروج عام بكل شيء ؛ مطلع قطعاً على أفكاره الودية» إنه ول 
من عد دل عدا طلب أذ نام لجع ي فراعت والنصف» 
أسرع الحاج جز بتطبيق هذا على بيته بيته قبل انتهاء المهلة بیوم؛ 
بناته أبدين ضيقاً وامتعاضاً » خر عل متفه لاله اوا 
لدی دحروج أن الحاج رجل طيب؛ مربي فاضل کا تتحدث عنه 
كات الطلبة في الدرسة» كا وصفه المدير في العدد السنوي من بجلة 
النطقة التعليمية؛ في كل ليلة يصفي إليه» إذ يسكت دحروج 
لحظات يسك أنفاسه خشية أن توجه الفقرة التالية ضده» تتعاقب 
عليه الانعالات. ما يرعبه أن يتحدث دحروج عن البنات » بالأمس 
أبدت سعاد ابنته ضيقاء تعودت عمرها كله استذكار دروسها من 
الخاسة حتى الحادية عشرة ثم تنام» كيف تغير نظامها وامتحان 
التوجيهية منترب ‏ أحاطها پذراعبه» دفعها أمامه؛ كاد یک فاهاء 
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قال.. لا تزعقي» عمك دحروج | یتعرض فا » عمك حر صباح 
البوم جاء بيومي السائع قدم إليه عريضة 
قال أن نصف سكان الحارة وقع عليها والباقي سيوقع » سوف تحدث 
العريضة صدى كبيراً لدى المسؤولين» خاصة بعد طلبات دحروج 
الغريبة من الأهالي وامراره عل توبهم میکرین وتوحید طمعاميم 


رة .هذا وذاك يدفع أول كل شهر إلى حسن 
أفندي متولي شخصياً قال بيومي أن المسؤولين سوف يتدخلون فوراً » 
3 العريضة سترسل بالتلغراف والطلوب فقط قرشان والتوقیع؛ 
الحاج م يكمل ؛ تفجر هدوء عمره كله. 

«إسمع . 

أسرع يطل من النافذة؛ زعق مخاطباً أهالي الحارةء بيومي 
وغيره مع أن بيومي يقف في الصالة ۰ إنه لن يوقع على أي عريضة 
ضد جاره القديم دحروج النمرسي ۰ (وهنا علا صوته ام وهذا ما 
م يعهده أهالي الحارة) . إنه غير منزعج أبداً » وما يفعله دحروج من 
حته تاماً سكت لحظة ثم زعق أنه لا يمت بصلة إلى حارة الطبلاوي 
ولا يعتبر من سکانبا لأن مدخل بيته وشرفته الرئيسية تطل على 
شارع قصم الشوق » أما النافذة التي تصله بالحارة فسيرسل في طلب 
نجار ليسدها في الحال » برغم هذا قيصفي إلى دحروج وینفة كل ما 
أبن بده خاصة وأن صحته وصحة الأولاد تقدمت بعد تومهم 
مبکرین. إنه ينصح جيرانه نصيحة لوجه اللهء الحذارء الحذار من 
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أي عمل خني ضد دحروج. لأن الرجل مکشوف عنه احجاب. 
والا.. كيف تأتي له معرفة نص عريضة عبد التصود أفندي 
كاملاً؟؟ 

(r) 


آذان الفجر » يتحلل على مهل سواد الليل؛ تولد ملامح 
ت تتخلق ألوانها من جديد. ومن نبع خفي يظل بخار أبيض 
منظور عالق بالفراغ» بلاط الحارة يلمع تحت ضوء الفانوس الغازي 
الوحید الذي يبدو يتب ثاحباً في مواجهة ضوء نهاري وليدء ومن 
نافذة متسعة في الطابق الأول بالنزل الرابع تطل الست روحية مع 
أولادها السبعة صامتون یصنون إلى ما يقوله دحروج » أيضاً عائلة أم 
حي حتى الجدة العجوز ء منذ فترة سكت ؛ بدت نافذة پیته 
مغلقة» بنية اللون » لم برها أحد تفتح أبداًء یعرفون أنه لن يكف 
تاماً إلا في تام السابعة » هذا ینتظرون الآن استثناف الحديث في 
أي لحظة» فجأة انبئق صراخ رفيع » حاد مسنون» عويل مستأنف 
يبذله الجسم والنفس معا » مدود مقبض فيه خلاصة العجز الإنساني 
في مواجهة أمر قاهر » بدأ فردياً ثم أصبح جاعياً غليظاً عبوساً. 
الساهرون من السكان إلى منزل صالح أفندي» فتحت نوافذه 


بصعوبة خرجت كلمة من بين العويل.. 

يا خويا. . 

استعاذ أهالي حارة الطبلاوي بال كلهم بدون استثناء» بدا 
خوف غامض على وجوه السيدات» ينظرن إلى نافذة دحروج المغلقة 
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وکا باب للفرج أوصد» أول آس صاحت امرأة صالح أفندي في 
تام الثانية صباحاً خاطبة دحروج؛ تحدثه.. إذا أحاط بکل ما 
يجري بالارت طالا أنه أوقي معرفة ما سیحدث » وبعض الأهالي 
يقولون برقع الحجاب عنه ؛ فليقل لها إذن هل سيشفى ابنها تيسير؟ 
وحيدها المريض منذ عامء الذي حارت به ولفت على جميع 
ت» يذكر أهالي الحارة الآن صمت دحروج» ‏ قوله 
القتضب «يا أم تيسيرء لو طلعت شمس يوم الثلاثاء على ابنك 
ووجدته حياً سيعيش مائة سنة » ثم استأنف كلامه العادي» الآن 
يبدو الثلاثاء جها لا یطاق وتذوب الأحشاء في العويل القاسي» 
والشمس على وشك الشروق . 
)6( 

حتى مغيب اليوم التالي على ما أذاعه دحروج. لم تدر حسنية 
ماذا تفعل هل تذهب مع أولادها الأربعة إلى ورشة الحاج بندق 
صانع القاثيل الحشبية» تولرل» تجمع عليه الخلق ‏ تحكي كيف تزوج 
فتاة صغيرة » وببالغ في تدليلها ولا يعطي بيته مصروفاً كافياً» م 
تقصر في حقه » بداية حياتها هنية طرية» في سین زواجها الأولى 
رأت امرأة شثاء جاحظة؛ تدفع سوياً من الأطفال وتحمل رضيئا ٠‏ 
تقف أمام دكان موبيلياق» تطالبه بالصروف تركها منذ أسا 
تذكر الدم المتدفق إلى وجه الرأة؛ عروق رقبتها النافرة الزرقاء » 
بومها قالت « بندق لن يفعل هذا في أبداً » قبل عودته تطمئن إلى 
نظافة البيت: قشط شمرهاء تنهياً لاستقباله » تروي بدنها بالأطايب 
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حتى تبدو ريانة يستريح إليها من عناء يوم طویل » الآن لا تجرؤ على 
الذهاب إلى الورشةء ربا يبهدهاء ستجري في أروقة الحام: تنوه في 
طرقاتها ني نظرات الكتبة الشبان والعجائزء تبلى في الانتظار : لا 
تقدر على العودة إلى البلدة؛ ختیتها لن يحتملها مع أولادهاء لن 
تطيق نظرات الحرم » يقان فيا بينهن « 5 في مصر » لا تدري 
ما تفعله الآن» هل ترمي نضها من الطابق الرابع؟ تتخلص من 
ضينها ؛ تهي أوجاعها ومصائبها ۰ ذا لم تمت ربا قضت بقية عمرها 
عاجزة لا تصلح لعجين أو خبيز أو غسیل؛ من يدري ربا برق قلبه 
إذ براها مصابة؛ يحن ويرجع إلى أوا ده.. جاراتها نصحتها بالخي 
إلى دحروج. تقف تحت نافذته؛ ترفع صوتها راجية أن يدها أي 
السكك تسلك؟. 


(o) 
أمام جامع سيدي مرزوق» يقف حسن أفندي متولي» يقر‎ .. 
الفاتحة. فیابعد  يدر الحاج بيومي هل تم اللقاء مصادفة أم تعمد‎ 
مقابلته؟ عيناه جراوتان  ين ليل الحارة» لم يتعود على النوم في‎ 
تام الرابعة والنصف لا یکنه الآن إلا الاضجاع أثناء حديث‎ 
دحروج؛ قال حسن أفندي أنه لا فائدة من أي عمل تم حتى الآن‎ 
ضد دحروج» حتى عريضة عبد المقصود أفندي الشهور بصياغة‎ 
العرائض وحبكها لم تأت بأي تنيجة : بل أن أحد صورها المرسلة‎ 
إلى جهة رسمية أعيدت إليه لأن ایهم ین عل حوان  حد‎ 
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الوزارات ثم ما هي حال عبد التصود الآن؟ بيته خرب بعد عبار 
هجرته الست وجيدة بعد أن أغرقها بالشك؛ قال حسن أفندي أن 
ا يقوم به دحروج لا بوافق عليه: وهو م يقصر في سبيل ايقافه عند 
حده : وأهالي الطبلاوي يعرقون كلهم» الكبير منهم والصغير أنه 
ول من ذهب إلى القسم على رأس وفد من الحارة وقدم بلاغاً و 
عليه وأملى بصوت عالي رقم بطاقته المائلية» وحتى الآن لم يخدث 
أي استدعاء لدحروجء فلم بره أحد يخرج من بيته» لم يظهر أبداً 
لدرجة أن بعض الشبان المنهورين الذين لا یدرون آخر العواقب» 
قالوا فیا بينهم لا وجود لرجل اسمه دحروج» والا فأين هو؟ آما 
الصوت الذي يخاطب الأهالي فرا بعض الأشقياء بریدون فرض 
أمور خطيرة على الحارة » وما الصوت إلا يضعونه بين این 
والحين» وربا تتعرض الارة لظاهرة خنبة. وأمور غير مرئية 
وعندما ذهب أحدهم إلى بيت دحروج» تناقش مع سعد أفندي 


آکد له وجود دحروج وامرأته غويشة وهذا أمر لا ينكرء إلا أجني 
عن الحارة أو مجنون » لأنه يميش بينهم طوال عمره» صحيح | يسع 
له حس ولكنه لم يحتجب إلا بعد بدثه الحديث مع الأهالي؛ وقال 
مسعد أفندي أنه أدرى بوجوده لأنه يسكن تحته ويسمع صوت تحركه 
باللیل وبالنهار» وهنا ارتفع صوت حسن أفندي» هل تع ماذا جرى 
يوم أمس لشكري أحد الشبان: قال بيومي أنه لا يعرف بسبب تغيبه 
في السفر ؛ قال حسن أفندي» في المساء قال دحروج كل ما تناقشوا 
فيه » وحذر شكري مثير الشکوك  .‏ أنذره بعدم الذهاب إلى 


۱۷۱ 


امتحان الكلية ؛ ولو خالف فسیذیع الأدلة الدامفة بانائه إلى أحد 
ات السرية التي تعمل ضد الحكومة ؛ قال حسن أفندي ایض 
انه رجل هادیه بطبعه لا يحب الازعاج ولا يطيقه؛ قال حسن 
أفندي انه يؤمن بعدم فائدة النطح في الحجر ء وأن النقش على الماء 
عبث ؛ والنفخ في قربة مقطوعة مضيعة للوقت ء لهذا كله ؛ ولأسباب 
ارهز ی معلن ۽ يرجو من الحاج بيومي سحب 
توق .. قاطعه الحاج قالا أنه أرسل العريضة فعلا؛ صحیح 

أن سکن يوقا قلا امن سيا ی مره و 
استفسر حسن أفندي عن الجهات التي أرسلت إليها العريضة وكتبها 
في ورقة: أبدى غاً. قال أنه سيرسل إلى كل منها تلغرافاً يعلن 
تراجعه » سیکلنه هذا كثيراً لكته سيضحي باله إيثاراً للهدوء » قال 
أن الناس يحبون لبعضهم الأذى. ولا يصح للحاج ولا لغيره إرسال 
العريضة بدون أخذ آراء من وقعوا عليهاء احتد الحاج بيومي 
قائلاء جرد لتقي يني لوف على إرسافاء زعق حني أفندياء 
أبداً؛ أبداًء لا يوجد ولن يخلق من يعلمه الأصول؛ هو موظف 
الحكومة الذي قضى عمره بإدارة مكافحة الدردة قسم الفقس. 
علا صوت الاج بيومي موضحاء أنه هو أيضاً موظف حكومةء 
اليه السائق بالسكة الحديدية موظفاً رسمياً يقبض مرتباً شهرياً 
ويتقاضى علاوات أكثر من التي يتقاضاها موظف في الدرجة 
السابعة» مط حسن أفندي شفنیه احتقار توقف بعض المارة» 


تجمعوا حولهما . 


و 
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مثاهدات الرقيب صالح عبده» بالأمن اخاص في حارة 
الطبلاوي عندما جاء يستطلع الاحوال.. 

«یا حاج پيومي.. يا حاج بيومي .۰۰ 

كأن البعض يبيب بتصفیق مائل؛ الضوء عال؛ والنهار شاحب 
مرتحل هدوء ثقيل مراق بسخاء ؛ منذ دخوله الحارة لم ير طفلاًء أو 
امرأة: عادة يتصايح الصبية حوله» يشون خلفه يتوقعون منه حركة 
عليفة مفاجئة فيحتفظون جافة معينةء ربا أتقن الأهالي هنا تربية 
أولادهم» حرموا عليهم الب في الحارة» توتف في الطابق الأول 
أمام باب جهم النظر؛ خبط مرات» لم يجب أحداء دق الباب 
ینف » حركة صفيرة مترددة؛ صوت شبشب» عاد يطرق الباب : 
باي همس » اثنان یتبادلان احدیث» لم يدر أها رجلان أم امرآتان 
أم رجل وامرأة؟ صفق مرتین؛ علا صوت. 

ما هذا الازعاج ألا نستطيع النوم في راحة؟ 

الحاج بيومي موجود؟ 

فوق.. فوق یا عالم ارحمونا ودعونا ننام.. 

طلع الحاج ملنفا في عباءة قديمة من وبر الجمل ورثها عن والده» 
عيناه ضيقتان» فیها آثار نوم؛ الشرطي صالح لا تزعجه مثل هذه 
القابلات . أمثال الحاج يتباهون قائلين.. طول عمرنا ل نمض إلى 
قسم بوليس » ولم نقف أمام نيابة . 


«أنت قدمت » 
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م یکمل الشرطي صالح حدیثه قاطعه الحاج » صوته رفيع حاد 
کصنیر قاطرة متحشرج . 

«أنا لم أقدم ولا أشكو.. 

«ولکن.. 

« تنازلت يا أخي تنازلت عن الشکوی والعريضة: الصارین 
تتصارع ني البطن» ما بالك ونحن جيران؟ 


ينظر الشرطي مالح دهشاً» قال الحاج أنه تنازل عن كل شيء 
وأنه على استعداد للذهاب إلى السجن يسبب ازعاج السلطات؛ لكن 
أن يأل سؤالاً واحداً حول جاره العزيز لا.. ثم يجب على الشرطة 
اختيار الوقت المناسب للحضور إلى الناس» أما اقلاقهم في أحلى 
ساعات النوم.. نزل الشرطي صالح إلى الحارة. نوافذ البیوت 
مغلقة » تلفت حوله حاثراً؛ دخل بيت دحروج» في منتصف الليل 
قبل بدء الحديث اليومي ؛ قيل أن دحروج خرج وتحدث للشرطي 
فعلاء وأن ضحكاته سمعت واضحة لمن لم يدركه النوم في المواعيد 
الحددة» أيضاً استضر دحروج عن بعض الأشياء » أبدى اهتامه 
تجاه أسماء معينة» أبدى الشرطي دهشة قال دحروج أنه يعرف 
هؤلاء كلهم وكبيرهم رهن اشارته: ثم أوصاه بام اجراءاته على أتم 
وجهء في هذه اللحظة دخل الحارة العلم يونس الفرانء رآه 
الشرطي صالح يرفع يده بالتحية إذ ير تحت بيت دحروج؛ النوافذ 
مغلقة لكنهم يثقون أنه يراهم » يعرف من ألقى السلام ومن لم يلقه » 
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يعرف من جرژ على تناول الطعام بفرده خارج الحارة أو في بيته» 
الحاج حمزة یفتح النافذة یومیا قبل نومه» ویزعق بالسلام حتى بعد 
تعرض دحروج بالكلام لابنته الصغرى» وذكر بعض تفاصيل 
علاقاتها بمدرس الكيمياء » أم تيسير منذ رحيل ابنهاء بمجرد أن 
يبدأ دحروج حدیثه تازل مهرولة بقميص النوم ترفع ذراعها زاعقة 
تحت النافذة « الله أكبر.. الله أكبر » عليه وعلى شبابه» دحروج 
بركة؛ أي خلوق مرو على شكواه ستناله» مصائب وحن؛ وتغرقه 
رزاياء حتى الحاج أحمد تاجر الورق؛ المريض بأعصابه؛ قال لكل 
من زاره أخيراً أن صوت دحروج الليلي لا يزعجه بل ينبؤه أن 
شفاءه سيتم قريباً» وأنه قبل ما كلفه به دحروج من قيامه بدور 
الوسيط بين المتخاصمين في الحارة بعد فترة أيقن رافة دحروج به 
ومراعاته لظروف مرضه: ل يعد یتخاصم أحدء ومن لديه وجيعة 
يضي ببا طارحاً إياها أمام دحروج: أسند إليه أخف الهام؛ وفي 
الواحدة صباحاً يقف بالشرفة ويضحك وبپز رأسه موافقاً: يصيح 
استحسناً ما يقال: عند باب الحارة توقف الشرطي صالح عبده لم ير 
أعد » لا ينوي توجيه أي سؤال» رأى طفلاً يتجه إلى مدخل 
الحارة لعت عيناه لحظة واتجه إلى الطفل انحنی حتى قارب رأمه.. 


اسمك يا شاطر؟ 


أومأ الطفل» بدا قلقاً» الأطفال لا یکذبون؛ کواجب آخیر 
سیساول أن یتبرف مار 

- يعني ألم تسمع ميكروفوناً أبداً بعد 

هز الطفل رأسه. اپتسامة مرتعشة 

خیالات يا شاویش .. أيدا .. أبدا .. 

هل تنام يا بنی.. 

رقع الصغير عينين شاخبتن» بدا متعجباء أي سؤال هذا ما 
يش؟ انفلت يجري مسرعاً. 


الذي يقوله هذا ١‏ 


عله 

« تأغيرة على المذكرة الإيضاحية رقم ١٠م‏ وعلى تقرير 
الشرطي صالح عبده» وعلى عرائض مقدمة من بعض أهالي حارة 
الطبلاوي» وشكاوى من جهولين» ونصوص مكالات تليفونية» 
لمواطنين رفضوا ذكر أسمائهم . 


